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المفاهيم و المضامين الفلسفية 
مغن البدائى 


مقدهة : 

لاريب أنه فى كل أنحاء العالم فى أكثر من ٠٠١‏ بلدا تركت 
جماعات من البدائيين وراءها أمثلة للرسوم والتصاوير والعنعوتات 
الصخرية ٠‏ ويبدو أن الصخر كان أو دعامة اختاروها ليبدعوا عليها 
أعمالهم الفنية وهناك دلائل على تعبيرات فنية أخرى غير الصخور مشل 
الرسم على الجسد والوشم والحلى وأدوات الزيئة والرسم على لحاء للشجر 
وصعف النخيل والرسم على للرمال؛ وهى أشكال من التعبيرات الأخرى قد 
تكون وجدت قبل فن لالصخورء ولكنها لم تتحمل مرور آلاف السنين ٠‏ 

وقبل الخوض فى التتاول التاريخي والتحليل الفنسى لهذه للففون 
القديعة يمكن أن نناقش قضية جدلبة يجب الاتفاق عليها أولاً حتى يتسنى لنا 
تذوق هذه الفنون الإنسائية البدائية وها تحمله من معالجات تشكيلية ورموز 
ومضامين فكرية فالبعض يشبه الإنسان الأول بأنه كمان غريزى شديياً 
بانحيوانات» وهذه مغالطة من الواجب تصويبها من البداية. 

فقد كان الفيلسوف اليونانى القديم “ارسطو' أول من حاول أن يجدد 
الفارق بين الإنسان والحيوان عن طريق تعريفه الخائد * الائسان حيوان 
ناطق " واعتبر النطق دائماً هو آية العقل الإنسانى ؛ للذى يصل إلى ذروته 
فى إختراع اللغات بكل ما تحويه من ذقه وآداب وقنون وأشعار وعلوم 
ومعارف ٠‏ ورغم الرقى الذى وصلت إلية اللغات البشرية» فيجب ألا يحجب 
ذلك عنا الحقبقة التى يقول بها التطوربين؛ من أن النطق عن الإنسان لم يكن 
يعدو فى بادئ الأمر مجرد إخراج الأصوات لاتفاهم بين أفراد التوع؛ كما 
هو الشأن بالنسبة للطفل حتى فى هذه الأيام: فإذا كان هذا هو مدلول النطق» 
فمن للعبث أن ننكر على الحيوانات أنها ناطفة فالحيوانات تخرج من قمها 
اصوات مختلفة تعبر بها عن أغراض مختلفة؛ ومن الواضح أن كل نوع من 
الحيوانات يتفاهم مع بعضه. 


وإذا كان النطق لا يخرج عن كونه عملية إحداث أصواتء فالقول 
بان الإنسان ينفرد عن لاحيوان بالنطق قول غير سديد إِذا كان معنى النطق 
هى إحداث الصوته فنحن عندما نصف الإنسان بأئه حيوان ناطق قتحن 
نعني الإثر لك لمعانى هذه الأصولتء إلا أن الحبوانات ذات إدرلك مسحدود 
وكما أنها يمكن أن تدرب على إحداث أصوات ناطقة» ويمكن أن تدرك 
معنى الكلام والإشارات وتستجيب لها بالتدريب؛: ومن هنا أصبح من المحال 
اعتبار للنطق والإدراك فارقاً من حيث الطبيعة بين الإنشمان والحيسوان 
ويحاول البعض أن يرى فى تذوق الإنسان بالجمال هو م! يميسزه عسن 
الحيوان: ولعل مااثبتته البحوث المعاصرة من أن الديوانات تتأثر بالموسيقي 
كمثل إدرار البقر للبن وزيانته عند سماع الموسيقى » كما أن إحاطة 
المواشي بجو نظيف يساعد على تحصدن صحئها وزيادة إدرارها . 

وهكذا تنهار بدورها فكرة إنفراد الإنسان بتذوق الجمال ٠‏ كحد 
فاصل بينه وبين الحيوان ؛ كما يظن البعض أن للفارق الحقيقى هو فى قدرة 
الإنسان على كبت بعض غرائزه وما يتمئم به الإنسان من ضمير يأمرم 
وينهاه ٠‏ إلا أن الحيوان المدرب يمكن أن يكبح شهوته » فحبوان العسيرك 
مثلاً يعرف ما يجوز له عمله وما لا يجوز وبخشى طائلة من العقاب وبطمع 
في نيل الثواب , 

وحقا قد لا يكون هناك أى فارق بين الإنسان والحيوان فى النطق 
ولا اللغة والتفاهم .ولا حب الجمال أو حكى الضمير والتفريق بين الخيير 
والشر ؛ إنما عنصر الخلاف إنما يكمن فى جوهر الحرية » قالإنسان هفو 
الكائن الوحيد الذى يتصف بالحرية (حرية التصرف) وحرية الاختيار ؛ أما 
الحيوان ليأ كان قدرته وتدرببه فهو مفتقد للحرية 

فالحيوانات والطيور والحشرات وسائر الكائنات الحية عدا البقضر 
محكومة بقانون ثابت » هالنملة مثلاً كما كانت مند عشرات القرون السادقة » 
كما ستظل بعد عشرات القرون بنفس الطبيعة ؛ والطيور تبتى عشها يدتفس 


الطريقة ومن نفس المواد وستظل كما هى إلا أن تقوم الساعة + أما الإنسان 
فهو الوحيد فى هذا الكون الذى يأبي أن يظل على حاله فهو متغير من حال 
إلى حال وبطبيعته يحب هذا التفيير » فلو قارنا بين الإنسان البدائى الذى 
كان بعيش بالغابات وللكهوف وبين إنسان العصر الذى يعيش بين ناطحات 
السحاب وما تحتويه من مصاعد كهربائية وأنابيب الغاز ووسائل الترفية 
ووسائل النقل يتضح لنا مدى الاختلاف الفائق . 

ومن هنا نرى أن الإنسان هو للكائن الوحيد الذى يتغير بدافع من 
داخله بقوة دافعة فى طبيعته يما نسميه إدارته » الإدارة الحرة المخثتارة » 
وبهذه الإرادة يبدع الإنسبان ما لم يكن موجوداً قى الطبيعة من قبل ٠‏ وهذه 
القدرة على الإبداع هى أهم مظاهر هذا العقل الانسانى منذ فجمر التاريخ 
وحتى لليوم . 

ومن الخطاء أن نتصور أن عقولنا اليوم أكمل من عقول إنسان ما 
قبل للتاريخ ء لو أن عقونا اليوم قاصرة بالنسبة لعقول من سيأتون يعدنا » 
فالعقل جوهر واحد لايقبل الزيادة أو النقص ؛ فد وجد العقل بكامله منذ كان 
الإنسان إنساناً ٠‏ محملاً بقدرتى الذكاء والإبداع منذ بدايته , 

ومن هنا نبداء للحديث عن فنون الإنسان الأول منذ العصور 
السحيقة؛ عندما كان يسكن أول الأمر فى كهوف بالجبال؛ وتتشابه هذه 
الفنون فى كل البلاد التى عاشت عذيها سلالات الإنسان بفطرتها البدائية 
الأولى: كما تتشابه ولادة الأطفال نشأتهم فى كل العصور وعند كل 
الشعوب؛ فالإنسان الأول كان يعتمد فى حياته على الصيد؛ ومارس صناعة 
أسلحته من الأحجار للصلبة ليدافع بها عن نفسه ويستخدمها فى الصيد براً 
وبحرا ثم حورها ليصنع عنها أدوائه المعيشية وصنع من الأحجار تماثيل 
ورسم وزخرف جدران كهوقه بصور اعتاد رؤيتها كالحيوانات المفترسة أو 
الأليغة بعضها كان يهواه » وبعضضها اتخذ من رسمها تعاويز لتحميه من 
بطشها » ثم نراه يجسد محتقداته فى شكل إنسان تارة وحيوان تارة أخرى ٠‏ 


وهو في كل محاولاته هذه نراه يسثمد سن للطبيعة والبيئة التى كان يعيش 
فيها عناصر فتونه وصناعته. 

وكل فنون عصر ما قبل التاريخ تركز علسى شلاث موضوعات 
رئيسية وهى الجنس والغذاء والأرض ويبدو أن اهثماماتث الإنسان الرئيسية 
لم تتغير كثيراً على مدى العصور. 

ثم توصل إلى اكتشاف النار؛ وصار يصنع عن جل ود للحيوان 
وصوفها ما يقى جسمه؛ تم تطور فعرف كيف يستفيد من ألياف النباتات قى 
كثير من الصناعات إلى أن توصل إلى معرفة الزارعة ؛ واستخدام طمسى 
الأنهار فى صناعة الاوانى؛ ثم حرقها بعد نقشها وزخرفها بالأشكال التسى 
كان يراها حوله. ومن هنا نجد أن عمر القن يوشك أن يكون هو عمر 
الإنسان: فالفن صورة من صور النشاط المميز للجنس, البشرى ذيعرف الفن 
بأنه نشاط إنسائى هادف وأهم أهدافه هى جعل الموالد الطبيعية ملائسة 
لاحتياجاته البشرية . 

إن الإنسان يتحكم فى الأشياء ويجعلها ملك يده عن طريق تحويلها 
وتطويعها وفقا لإرادته واختياره وإبداعائه ٠‏ قالفن كنشاط لنسانى هو عملية 
تحويل الأشياء للطبيعة لأعسل مبتكرة لكن الانسان لايعمل الأعمال فحسب 
ولكنه يحلم ويتخيل أيضاً ٠‏ فهو يحلم بأن يتمكن من تغيير الأشياء وتشكيلها 
فى عصورة جديدة بوسائل سحرية أو خيالية ؛ فالسحر أو الخيال يقابل العمل 
والإبداع فى الواقع ٠‏ وقد سيطرت هذه الفكرة على نفكير الإنسان منذ بدايته 
بالعصور الحجرية والتى كانت من دوافع ظهوره بدايات الفن . 


د. أشرف العرينى 


المفاهيم والمضامين الفلسفية والفنية للفن البداني 

تمهيد: 

تمثل للرموز والعلاقات وما تحتويه من أفكار ومعان؛ للركائز التي 
يعتمد عليها الاتصمال والتفاعل الأنساني بشكل عام في كل العصورء وهنذ 
عصور ما قبل التاريخ إعتاد الأنسان علي انشاء نماذج من الأشكال 
والعلامات والرموز لتمثيل ظواهر الحياة علاقاتها كما تظهرها تجاربه؛ 
فالإنسان منذ ظهرره في للوجود ظل منهمكاً في تجسيد عالمه وسلوكه 
و أفكاره بأساليب مختلفة وقبل النظر في مضمون الرسم والمضمون الفكري 
والأيديولوجي تلأعمال ذاتهاء نحتاج لتوضيح عدد من التقاط الرئيسية 
الخاصصة بالعلاقة بينها ويبن محيطها. 
١‏ - المكان : 

إن الأشكال الطبيعية والوضع الذي ثم اختياره علي وجه الصخر لها 
علاقة مادية ملموسة وتتوافق مع لختيار ذو مغذى معين؛ وسواء كان ذلك 
بوعي أو بدون وعي» وقد أوضحت الدراسات العقارنة الئي أجريت في كل 
أنحاء العالم أن القنانين اختاروا أوضاع صورهم بالتطابق مع معابير تتكرر 
علي نطاق واسع وسوف تتناول ذلك بالتفصيل فيما بعد. 
؟ - الفرد : 

والشخص الذي يقوم بهذا الاختيار من الواضح ان له هوية معينة: 
هو أو هي قد يكون شاباً أو متفدماً في السن» شامان أو شخصياً عادبا عالقن 


لم يمارس ابد بواسطة الجميع بلا استثناء.و علي ذلك يجب البحث عن توع 


آخر من للعلاقة في الرابطة بين العمل الفني الذي عاش ونوع الفرد الذي 
أيدعه. وفي بعض الحالات؛ في فن القبائل في تاريخ متأخر كما في بعضن 
العصور ما قبل التاريخ؛ من الممكن الثاكد من أن للعمل قد تم تنفيذه بيواسطة 
أحد من ذوي القوي الخارقة» أو غير ذلك؛ أو بواسطة رجل أو أمرأة, 
*- الزمن: 

الصورة الزيتية أو النش تم في وقت معين من النهار أو الليلء في 
الصيف أو في الشتاء أو حتي في نقطة معيئة من حياة الفنان الشخصية؛ أن 
عملية تنفيذ العمل حدثت في سياق ديناميكي قبل او بعد للصيدء قبل أى بعد 
الأكل أو النوم؛ وقبل أو بعد أو إثناء عمل أشياء أخري. كما أنه حدث في 
ظل ظروف خاصة:؛ في لحظة كان فيها الفنان بعفرده أو بصحبه أآخرين 
أثناء احتفالية أو ممارسة التأمل في مكان به ضجيج أو سكون تام- ومل 
أي عمل فهو يدخل في سياق زمني معين؛ ونتاج معين.وهكذا يكون أمامنا 
نوع اخر من العلافة؛ وهي العلاقة بين العمل وسياقه الزمني. ما لا نستطيع 
ان نفعل أكثر من التخمين» حتي عندما نكون فادرين علي معرفة ما إذا 
كانت الصورة للمعيئنة لها وظيفة عامة أو خاصية. 
؛- العلامات وأنواعها: 

هناك عدة أنواع من العلامات. توجد علاقات دين كل من العلامات 
المتشابهة والعلامات المختلفة. ويمكن أن تستخدم تعبير 'طريقة التركيب' 
بالنسبة لشكل العلاقة» دمعني وضع الأشياء بجائب بعضها وتعقب المشاهد. 
وقد أحتوت رسوم الفنان البدائي علي جدران الكهف علي علامات رمزية 
ورسوم تعبيرية متميزة ومتكررة بأختلافا الأماكن والأزمنة في تلك 


العصور العتيقة» وقد أخذت هذه العلامات شكل اسطوانات ذات أسهم وأفرع 
وعصي وعلامات في شكل أشجار وصلبان»وعيش. الغراب ونجوم وثعابين 
وأشكال متعرجة؛ أما الرسوم للتعبيرية فهي تبدوا أنها قد نتجت من 
انطلاقات عنيفة للطاقة ومن الجائز التعبير عن المشاعر حول الحياة 
والموت: أو مشاعر الحب وللكراهية؛ ولكن يمكن أيضاً أن تفسر علي أنها 
نذير أو بشير أو تعبير عن ملاحظات أخري شديدة الدقة. 

وهي نتكرر أكثر في الكهوف وعلي الأشياء المنقولة عنها هن فن 
المسخر في الأماكن المفتوحة؛ والتي يكون اختيار الصخر فيها وشكله الفعلي 
مدققاً لدور هذه الرسوم التعبيرية. 

ولجأ الفنان البدائي إلي تصوير ورسم أشكاله ورموزه وتعبيراته علي 
جدران للكهوف بالئزعة الي محاكاة الطبيعة.» وليست الطبيعة والواقع 
المرثي فحسبء وإنما ايضاً كل ما يعرفة الفنان البدائي عن الطبيعة والبيئة 
المحيطة به والحيوانات التي صورها علي تلك الجدران والتي تمتاز 
بانحركة والعفوية والتلقائية والسرعة في التعبير. 

وقد كان الفنان البدائي يتمتع بحساسية غريزية عالية وكان كل شيء في 
نظره يتصف بالحيوية وخاصة الظواهر الغامضة بالطبيعة- مثل الأجساد 
الميته والدم والرعد والبرق والعواصف» وتلك الظواهر التي كان تثير 
مشاعره وغرائزه وأحاسيسه والتي انعكست علي نشاطه وتعبيراته الفنية. 

ومن هذا تستطيع ان نتفهم ما تحلمه هذه التعبيرات من مضامين من 
خلال التعرض للأهداف والأغراض والتي دفعت الفنان الأول في عصر ما 


قبل الثاريخ لأنتاج هذه الرسوم الصخرية وكذلك يمكننا ان نتعرض للعوامل 
المؤثرة علي هذا الفن والتي جعلته يصاغ في هاه الأشكال. 
)- الأغراص القي دفعت الإنسان الأول لإنتاج الغنوب البدائية : 
كان لظهور الفن في عصصر ما قبل التاريخ عدة دواقع قام بتفسيرها 

العلماء واللمؤرخون والباحثين في عدة نظريات توضح الغرض من وراء 
الصور الجدارية العرسومة علي حوائط العديد من للكهوف في العصور 
الحجرية» وقد استندت تلك النظريات علي أساسين هامين لتفسير دور الفن 
ووظيفته وفلسفته في تلك المجتمعات البدائيةق» وأحدهما أرتكز علي أن الفن 
كان موجهاً لخدمة لموضوعات النفعية لتلبية الاحتياجات المادية الحياتية» أو 
استجابة لنازح ديني أو سحري (نفسير برجماتيً)ء والنظرة الأخرى ارتكزت 
علي أن دور الفن يتمثل في الطقوس القائمة علي المعتقدات الدينية 
و المعارف الروحيبة والتعبير عن الأفكار والمعتقدات للورد وشعوره وانتماثه 
للجماعة ( تفسيراً استاطيقياً ميتافيزيقي). 
الدافع الأول 
الاعتقاد بأن الفن من أجل السحر: 

يدعم هذا الاعتقاد عند من البحوث للعلمية التي أكنت أن الرسوم 
الجدارية في العصور للحجرية ما هي إلا نتشاط سحريء وقد أتفق معظم 
الباحثين والمؤرخين لفن البدائى علي السحر يعد بمثابة عملية إجرائية تتبع 
تفاليد سحرية» وأن هدف الحصول علي الغذاء واضطرار الإنسان البدائي 
إلي السعي المتواصل لابتغاء صيد الحيوان كان يستلزم توجيه نشاطه دما 


في ذلك نشاطه وتعبيراتة للفنية إلي ما يساعده في تحقيق هدفه والحصول 
علي الحيوان» ولعل ذلك يكون نوعاً من السحر الفطري الذي بسهل للصياد 
اقتننص الفريسةء حيث كان الحيوانات كثيراً ما ترسم وعليها أثار سهام 
حقيقة ووجهت إليها بعد رعمهاء وكأن الجروح الموجودة علي الصور 
الجدارية نتيجة تلك السهام المقذوفة عليها تعد أكبر دليل علي أن الرسوم 
كانت لخدمة الطقوس السحرية: فالسحر موجها أساسا للحصول علي الغذاء 
الذي هو من أهم ضروريات الحياة عند الإنسان البدائي. 

وافد أعتقد صياد العصر الحجري أنه إذا استحوذ علي الشيء في 
المسورةء ويظن أنه سيطر علي الموضوع عندما يصوره برسومه وكان 
يعتقد أن للحيوان الحفيقي يعاني بالفعل من قتل الحيوان الذي تمثله الصورةء 
ومما يؤكد على الاعتقاد بأن الفن للبدائي كان موجهاً لخدمة السحرء هو أن 
التصاوير والرسوم الجدارية كثيراً ها كانت مختبئة في ركان الكهوف ولا 
يمكن الوصول إليها ولا أن يتسرب أليها شعاع من الضوء أي أنها كان في 
موضوع من المستحيل أن تستخدم فيه علي أساس الزخرفة والتحميل. 

وكذلك فأن هذه التصاوير قد وضعت فوق بعضها في اللوحة الواحدة 
مما يؤدي إلي إزالة أي اثر زخرفي منذ البداية؛ ومن المؤكد أن المصورين 
لم يكونوا مضطرين إلي رسم صورهم لواحدة فوق الأخري إلا إذا كان لم 
يكن لديهم مكان فسيح كما أن ذلك الوضع للصور فوق بعضها دليل علي 
أن الصور لم تخاق بقصد إمتاع العين علي الإطلاق. 

ومما يدعم الاعتقاد بأن الفن من أجل السصر تلك الصور البشرية 


المتئكرة علي غيئة حيواناث كانت تؤدي رقصات سحرية؛ه حيث وجدت 


مجموعة من الأقنعة الحيوانية المتجمعة لا يمكن ان تفهم إلا اذا نسبت إلي 
الغرض السحري. 

أما عن تفضير الأماكن المعزولة التي وجد العديد من الرسوم بها وقي 
الكهوف يصعب الوصول إليها سواء في قمم المرتفعات أو تحث طبقات 
الأرض وأحياناً نصل إليها من خلال ممرات ضيفة يصعب المرور بهاء فهو 
ما يؤكد أن الرسوم كانت لأغراض سحرية؛ وهو ما يؤكده علماء النشن 
والباحثين في مجال السحر قديماً وحديثاً ومنهم علي سبيل المثال لا الحمصسر 
ما قاله 'أيو مسلم المجريطي الأندلسي" في كتابة 'غاية الحكيم” (لأحد 
مخطوطات دار الكتب المصرية) وأكده أحمد الشنتناوي في كتابه ' فنون 
السحر' قبقول المجريطي؛ يجب علي المشتغل بهذا العلم أن يكون مؤقتاً 
بصحة ما يعمل لا يدخل شك في عمله أو أرتياب لتقوية بذلك فعل النفس 
للداطقة ومن شروط هذا العمل أن يسئر المشتغل به عن للبشر وعن رؤيتهم 
وعن شروق الشمس وضونهاء وألا يُطلع عليه إلا صحيح العزم مأمون 
الصحبة لا متهاوناً ولا مزدريا بجميع ما يصدر عن روحانية الك من 
الأعمال للمنسقة الباهرة القاهرة لهذا العالم. 

كما يؤكد للباحثين في هذا المجال أنه دائمأ ما تجد اختلاق جو الفموض 
والمعائاة في استخدلم مواد نادرة ويصعب الحصول عليها في عمل التعاويذ 
والطلاسم السحرية وربما يكون هذا أحد المبرراث لأماكن الغريبة التي 


وجدت بها هذا الكهف والغرض من هذه الرسوم. 


الدافع الثاني 
الاعتقاد بأن الفن من أجل العن 

تشير الأبحاث التاريخية إلي أن الإنسان عندما كان يوجه تشاطه لإنتاج 
عمل ما لم يكن ينتج هذا العمل ليصقنه إلي إتجاه فني مطلق؛ بل لينتج عملا 
هى مزيج من العناصر النفعية والفنية ولكن بدرجات متفاوثة ولا يمكن 
تصور عمل ما لا يضم عناصر النفع والفن معاً. 

كذلك لكد الباحثون أن هناك شرطان أساسيان لقيام الفن هما: فكرة 
المحاكاة: وفكرة إنتاج شيء من لا شيء. وهما فكرتان قد ظهرا في عصر 
التجريب و للسحر. 

وعليه فقد استخدم الفنان الصياد تلك الأفكارء ونراها واضحة في 
أعمالة الفنية مثل الأشكال الظلية لليد وجدث في أماكن كثيرة قرب التصاوير 
الموجودة في الكهوف حيث قامت علي فكرة المحاكاة لليد البشرية وبالتالي 
ولّدث استمتاعاً جماليا. 
كذلك تراكب الأشكال وحلوله في مليء الفراغات وصياغاته لأشكاله 

وتحقق السيادة والتنوع والحركة الأيقاعية ومجالجتها لإيجاد إتزان في 
صياغاته التشكيلية كذلك فإن التناسق الذي يبهج النظر قد تواجد في بعضص 
اللوحات للرائعة في كهوف " لاسكو" بفرنسا علي سبيل المثال: فنراه جليا 
في الحركات والتعبيرات المختلفة للحيوانات؛ وبعض التفاصيل للجزيئية 
جميعها تشير إلي أنها صممت بقصد إمتاع العين. أي كان الغرض منها 
بالإضافة إلي أن المفاهيم والمعايير الجمالية الحالية لا يمكن تطبيقها علي ما 
تم إنتاجه في عصور عا قبل التاريخ؛ حيث ان جماليات هذه الغنون نابعة من 
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مصادر بيئية ومناخية وثقافية خاصة ومختافة أدت يلي أبتكار هذه النوعية 
من الفنون بسماتها المميزة. 

وسوف نتتاول بالتفصيل جماليات هذه الصياغة والمعالجات والسمات 
اتشكيلية لهذه الرسوم وتصاوير والكهوف فيما بعد وسواء كان الفن عماياً 
أو سحرياً دينياً أو للزخرفة فإن الوظيفة التي يؤديها في الثقافات البدائية 
واحدةء وهي إشعار الفرد بانتماته للمجموعة, وأيأ كان الشيء المراد التعبير 
عنه بواسطة الفن فالمقصود هنا عو جذب اهتمام للمجموعة وتقوية ما بها 
من رولبط بطريقة أو بأخرى. 
- العوامل المؤثرة علي الفن البذاني ؛ 

يري العديد من الأنثربواوجيين (علماء دراسة الأجناس) أن البيئة 

هي المحك الأول لتصنيف إكتشافات فن ما قبل التاريخ» حيث أن البيئة هي 
المسيطر العام في شتي أنواع الحياة وبصفة خاصة كانت الظروف العطبيعية 
تأثيرها المباشر والفعال علي الإنسان نفسه بتقنيائه وأساليبه. ولذا لا بد من 
الألمام بالعوامل أو الظروف التي أثرت على إنسان هذا العصر وخاصة 
فنائيه. فأي فنان هو جزء من بيئته الجغرافية» الإجتماعية التي ينشأ فيها 
ويحترم أسسها وفواعدها مهم كانت بسيطة كما أن السبب أو الغرض الذي 
جعله ينتج هذا العمل الغني لابد وأن بعود إلي سبب اجتماعي مهما بعد أو 
قرب ومهما صغر أو كبر هذا المجتمع هو ما يسميه ' أرنولد هاوزر' 
بالعامل الاجتماعي الذي هو في واقع الأمر عامل سباسيء إقتصمادي؛ نقاقي 


وتاريخي في أن واحد. 
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وعليه حسوف نتعرفا علي طبيعة الظروف الجغراقية والاجتماعية 
وكذلك الظروف الدينية والاقتصادية التي أحاطت بالفئون البدائية, 
-١‏ الظروف الطبيعية: 

عندما نبدأ في التعرف علي الظروف الطبيعية التي عاشها الإنسان البدائي 
والتي كان لها أحظم الأثر في سلوكه العام لإ بد انا من الأشارة الي ما عر 
بالكرة الأرضية من تغيرات صاحبها تقلبات مناخية كبيرة: فمع ظهور 
الإنسان في العصر اليلستوسيين نشأ الفن الذي لم يكن فنأ بالمعني المعروف 
حيث كان مجرد إستكشاف لأدوات ووسائل تعين الإنسان علي الحياة. 

وفي عصر البلستوسين كانت الظروف المناخية والجغرافية التي عاشها 
الإنسان الأول قاسية جدا حيث تخللتها أربعة أو خمسة عصور جليدية 
صاحبها فترلات قليلة من المناخ للمعتدل ومع ائحسار الجليد حيث تنيذب 
ملحوظ في مستوي سطح البحر حيث إرئفع مستوي السطح إلي أكثر من 
مائة متر ويستدل علي ذلك من المصاطب الساحلية القديمة الي خلفتها المياه 
والتي ترتفع عن مستوي السطح البحر الحالي إرتفاعاً كبيرأً» كما كان ترلكم 
الجليد يؤدي إلي أنخفاض مستوي سطح البحر وإتكشاف الجروف القارية 
التي تصيل ما بين القارات أو الجزر فتتكون المعابر الأرضية بين المحيطات 
والتي لنتقل عن طريقها الإنصان ما بين القارات والجزر حيث وجدت آثاره 
في مناطق مختلفة من الصعب تفسير وجوده فيها بوسائل إنتقاله البسيطة. 

كما لم يكن للجليد ليقطي سطح الأرض دقفعة واحدة بل كانت هناك 
عناطق تتمتع بمناخ جاف وحار وعليه ققد حفزت تلك الأضطرابات المناخية 


الإنسان الأول للتطور التكيف أو للهجرة»وقفا لمقتضيات البيئة السائدة في 
المناطق. 

ووسط تلك الظروف شهد الإنسان فصف الرعد ووميض البرق كما شاهد 
كتل الجليد للضخمة وهي تتساقط من أعالي الجبال إلي الوديان مكتسحة 
أمامها الأشجار وكل شيء. هذه المشاهد رسبت في ذهن الإنسان البدائي 
رهبة من الطبيعة أضيفت رغبته في استرضائها لكي تمنحه من خيراتها. 

فأبدع الفتان للبدائي تلك النوعية من الفن لمنح الإنسان القوة إزاء 
الطبيعة أو إزاء العدو أو لزاء الواقع أو كقوة لدعم الجماعة الإنساتبة أي أنه 
كان سلاحاً في يد الجماعة لثناء صراعها للبقاء, 
أي أنه لم يكن نازع الفن عندئذ إستاطيقية أو جمالية علي الأطلاق 

ولكنها إكتسبت تلك الصفة الجمالية بالتدريج؛ ولكي يتسني إدراك وفهم 
المضامين الجمالية للفن البدائي أصبح من الضروري تفهم طبيعة البيئة التي 
عاشها الإنسان فيما قبل التاريخ؛ حيث ان توظيف الفن مرتبط إلي حد كبير 
بجغرافية للمكان الطبيعية للتي تحدد وجود الإنسان ومستوي حضارته 
وكفائته وقدرته علي ممارسة مخطف نشاطاته من صيد وزراعة؛ أو رعي 
وما يلزمها من حرف. 

ولما كان لطببعة الحياة التي يعيشها الفنان البدائي تأثيرها الخاص علي 
عمله الفني؛ وكان الحيوان هو محور حياته القائمة علي الصيد والقنص فلا 
غرابة أن يصبح هو بطل أعماله الفنية بلا مدازع تقريباً؛ فتجدة في النحت» 
والنحت البارز» والنقشء والتصوير الجداري وحيثما بحثنا قي مكان له نجد 
فيه وحوشا وسمكأ وللحيوانات التي تحيط به حيث كانث حياته القنية متمثلة 


بالأشكال الحيوانية التي يحبها والمتواجدة في بيئته» ولقد تنوعت الأشكال 
الحيوانية المصورة بإختلاف البيئات التي تواجدت فيها. 
كما وجدت الأسلحة المصقولة كما لو كانت مصصتوعة من معدن خالصس 
فهناك الفؤوس والمقاشط وللرماح والحراب المخلفة الألوان منها الرمادية 
والسوداء ولاخضراء اللاتي يتميز برشاقتها الناتجة عن التوافق بين الأداء 
الوظيفة التي أدت إلي إيداعها. 
كما يلاحظ إنسان العصر الحجري القديم بعض التركيبات للحجرية 
لكيفه حيث بدت هيئاتها وأشكالها تشبه أشكال الحيوانات التي يصطادها 
فإستفاد الفنان الصياد بشكل جوهري من طبيعة السطوح غير المنتظمة 
للجدارء وكذلك من بروازتها هنا وهناك ومن بعض.. تشققاتها ونقعراتها 
وحوافهاء ديث أوحت له بتخيل مقارب للوجود الحقيقي للأشكال المرسومةء 
فعثي سبيل المثال إستطاع من خلال الأنتفاخ البارز قي الصخر أن يعطينا 
لإطباعاً بصرياً بالحجم المتكور تجسد الحيوان. 
كما أكتشف البدائي من سيره علي سطح الأرض الموحلة ومن 
ا ا ا 01 
إعمال يده بالتشكيل وصنذع المجوفات؛ ودخل الإنسان عصر الخزف والئنحت 
من هذا الطريق ثم ساعده اكتشاف للنار علي حرق التماثيل والأواني. 
وعليه قيمكننا تصور العناصر الأولية التي كانت تشحذ مخيلة 


رسامى وفناني ما قبل التاريخ التي استمدها من عناصر بيئته الطبيعية. 


؟- العوامل العقادنيه: 

تعددت أشكال المعتقدات للدينية والبدائية للإتسان الأول فكان لكل حرفة 
ومهنة ولكل فن إله خاص كما كان الشعور بالخوف عن المصير هو أكثر 
المشاعر بروزاً في حياة الإنسان الأول وفكرة الفداء مصدر إلهام له ولذا 
أراد الوقوف عفني أسبايهاء وبناء عتي دلك تولدت للعقيدة وكل مظاهر 
العبادة وطفوسها من رقص وتقديم القرابين لإستدرار عطف الآلهة. 

كما تؤكد الاكتشافات للعملية أن العقائد كفكرة يستمد منها الشعب ثرائه 
ولا توجد جماعة من لاجماعات الإنسانية منذ الإنسان الأول وعبر مراحل 
التاريخ وليس, لها معتقد ديني علي الأقل. 

ويمكن تقسيم المعتقدات للدينية أو السحرية بالعصور البدائية تبعاً 

لنوع العبادة إلي صورتين أساسيتين: 

الصورة الأولي: وهي ما تعرف بالعبادة الأرضية. 

الصورة الثانية: وهيما تعرف بعبادة الأسللف. 
أ- العبادة الأرضية: 

حفلت تلك المعتقدات بأنواغ كثير من المعبودات الطبيعية من مظاهر 
الطبيعة وطواطم (وهي جمع طوطم ويعني أحد الحيوانات والذي غالياً ما 
تسمي الجماعة أو القبيلة البدائية بأسمهء ويعد لحمه محرماً علي أقرادها 
الذي يعتفدون أنهم أنحدروا عنه لذلك يجب عليهم القيام نحوه بشعائر 
وطقوس معينة في مواسم محددة)؛ وقد مزجو تلك العبادات بطلاسم السحر 
والشعوذة. 


وءن ها يمكن أن تقسم هذه العبادة الأرضية لنوعين من العبادات 
أحدهما عبادة الطبيعة والأخري عيادة الحيوان. 
- عباد» مظاهر الطبيعه: 
حيث عبد الإنسان الأول السماء وما فيها حيث سيطرت عليه فكرة 
وجود روح مختلقة الصورة هي التي ترسل السحاب وتسقط المطر 
.تجمع الرعدء كما عبد الشمس وكان للبدائيين القدماء أرواح أخري 
تحث الأرض وهى الأرواح الشريرة وكانوا يعتقدون أنها تنطوى على 
الحب والإجلال؛ وكان نصحب عادة بأناشيد وطقوس تتم عن التوية 
والهلع وكانت هذه القوي غير البشرية هي المعبودات الحقيقية الأولي 
لاإتسان الأول. 
- عبادهة الحبواب: 
نقد عطم الانسان البدائي للحيوانات وعبد بعضها ويرجع السبب في ذلك 
إلى قدراذباء فمثلاً كان الطور أهياداً مقدسأ لقوته وقدرته. كما قنس 
الدائيون الأفعي لأنها ترمز إلى القدرذ علي الفتك بأكبر الأعداء وأقواهم 
كما أنها خالدة لا تعوت حسب معتقداتهم. 
ب- عبادة الأسلاف: 
نشأت هذه العبادة نتيجة لإعتقاد البدائيين بأن الموثي أروحأ قادرة على 
ان تفدم للناس الخير والشر وتسترضي بالقرابين وعلي هذا الأساس كان 


الأقدمون يسترضونها بطقوس بقصدون نها إبعادها وإتقاء شرها. وعندما 


غدا للإنسان البداني عقيدة ودين» وإذا لهذا الدين معبد وهياكل اصبح 
الإنسان يمارس لونين من الفن: لوا دينيًء لوئأ دنيويا. 

وإذا فنه يتشكل هو الآخر فتخرج رسومه من بساطة الخطوط إلي 
التعقيد الهندسي: ومن هنا أخذ ذلك الأسلوب الهندسي الزخرفي يظهر 
ويهيمن علي الفن هيمنة عطلقة لأي أسلوب أخرء وأصبحت رسالة الفن 
التعبير عن للجوهر الباطن من محاكاة الكائنات المتواجدة في الطبيعة أي 
أخذ الفن في الرمز إلي المرضوع بدلا من محاكاة مثالية. 
؟- العامل الاجتماعي: 

وأوضحت الدرسات المتعددة أن هناك ممسلة وثيقة بين الفن 

والمجتمع الذي يعيش في الإنسان بكل ما يشمله ذلك المجتمع من المظاهر 
البيثيةء والإثقافية» والاجتماعية؛ والدينية السائدة فيه. فمن دلك المظاهر 
مجتمعه يستمد الفنان الأفكار والصور الذهنية والوسائل التي تظهر في شكل 
أو آخر من أشكال التعبير عن الفني سسواء كانث نحثاً أو فنوناً زخرفية كما 
يظهر أيضأ أشكال الرقص؛ الموسيقي: الشعر؛ الأساطيرء القصص وغيرها 
من للوسائل التعبير الفني. 

فحينما كان البدائيون يعتمدون في حياتهم علي الصيد غلبت علي 
رسومهم في الكهوف صور الحيوانءثم عندما انتقل يعد ذلك إلي رعي 
الماشية فكان اغلب إنتاجهم الفني في تلك الفثرة من تمائيل الححارة أو العاج 
أو العظم ثم إنتقل إلي مرحلة الاستقرار والزراعة واهتدي الإنسان إلي بناء 
مسكن من قوالب الطين, فكان هذا التجمع سببأ في نشأة التقاليد التي تنظم 


دلا 


علاقة الأفراد بعضهم ببعض في الأسرة الواحدة وعلاقة الأسرة بغيرها 
وهي صورة التجمع الذي تطور بعد ذلك الي العشيرة فالقبيئة فالقرية 
فالمدينة وعند ذلك أخذ الإنسان يدخل الطور الحضاري وفي كل هذه 
المراحل كان الفن جماعياًء وكان للفن بذلك وظيفة أساسية في تلك 
المجتمعات وهي حفظ للقيم ونظها من جيل إلي أخر بطريقة رمزية أي من 
خلال تحويل القيم بلي رموز يتم نقلها عبر الأشكال للفنية ولا يعرف 
محتواها إلا أصحاب الثقافة أنفسهم. 
ومن أهم عا يعيز الحياة الاجنماعية في المجتمعات البدائية: 
-١‏ المجتمعات البدائية نجد فيها صلات متشابكة بين كلا من العقيدة 
وللبنية الاجتماعية؛ وبين البيئة الاجتماعية والتنظيم الاقتصاديء 
وبين العناصر السحرية والعملية أي أن هناك تكامل بين كلا من 
الإشكال الرئيسية للثقافة. 
؟- العرف يحكم تصرفات وردود فعل المجتمع تجاههم. 
5- العامل الإفتصادي: 

لما كانت الطبيعة هي محور حياة الإنسان فكان عليه أن يجمع ما يقتات 
به مما تقدمه للطبيعة منفقاً في دلك كل وقته؛ ثم أصبح الإنسان صيادا بارعاً 
في فنون الصيد المتعددة ولا شك أنهم كانوا صيادين مهرة إعتمدوا في 
معيشتهم بشكل خاص علي لحم الحيوان الذي توافر بأحجام كبيرة مثل 
'"الماموث" ( وهو حيوان يشه الفيل إلا ان مظهر أكثر انحدارا من الفيل 


وإنناه أكبر وحجمه أكبر ويكسو جسمه شعر كثيف وطويل يساعده علي 


تحمل برودة الجوء وقد أنقرض هذا الحيوان ولم يبقي من سلالاته سوي 
الأفيال)» وكذلك انجاموس الوحشي والماشية البرية الضخمة والخيول 
الصغير نسبيأء والتي كانت موجودة بوفرة في تلك الأزمان. 
وبالطيع تختئف أنواع الحيوانات للتي تعتمد عليها كل جماعة في غدذائها 
حسب الظروف للبيئية التي تتواجد فيها تلك الأنواع من الحيوانات ولكن 
تشترك للجماعات البدائية للئي تعيش علي القنص في أكل الغتيصة بغض 
النظر عن قنصهاء فلقد ارتبطت حياة الإنسان في المجتمعات للبدائية 
بالحيوان تماماً بعد أن تدرج في جمع غذائه إلى صيد ما يقتات به وكانت 
مظاهر هذا الأرتباط ولضحة فيما تركه من أثار فنيه سواء في تصاويره 
علي جدران للكهوف أو المأوي الصخرية أى علي ادواته المختلفةء حيث 
ظهرت المهارة والبراعة في رمسم لتقن التفاصيل الخاصة بالحيوان كما 
صور رحلات الصيد وكذلك بعض الصور التي توضبح ممسارع بعض 
الصيادين وتنكرهم عند إقتفاء أثر الحيوانات. 
وظل الحال علي ها هو عليه حني ظهرت الزراعة واتخذت حرفة 
إلي جائب الصصيد أول الأمر ثم أصبحت هي محور الحياة وهكذا تغير ذلك 
الأسلوب غير المستقر الذي كان يعيش فيه القناصة والذي ساد العصر 
الحجري القديم وحل محلة إسلوب آخر خلال العصر الحجري الحديث 
أساسه تلك الرابطة التي تربط بين الزراعة وسكنه وبذلك خرج الاقتصادء 
عن مرحلته البدائية الفرديةالتي كان يحياها الصيادون الي مرحلة تعاونية 
قرضتها طبيعة البيئة التي يعيشها الرعاة والزراع وكان لهذا الاستقرار أثره 
علي التدرج كي البيثة الاقتصادية حيث عرفت المجتمعات البدائية والزراعية 


وتربية للحيوانات وتدجينها (استأنسها) بالإضافة إلي ذلك عرفوا بعض 
الصناعات حثل صناعة الأواني الفخارية والنسيج حيث وجدت آثار فخار 
ونسيج في قري للعصر الحجري الحديث في وقت مبكر نسبياً كما ظهرت 
آلات أكثر تطورا وظهرت ألآت للزراعة. 

وعليه فتتوع الفنون البدلية تبعا لاختلاف نوع اللحياة الاقتصادية التي 
يحياها المجتمع فلو أعتمد الكيان الاقتصادي علي الصيد لكان الحيوان هو 
محور للحياة وموضوعها الأساسي للفنون بينما تصبح في المجتمع للزراعي 
الأرض والأنهار أو الأمطار هي الموضوع الأساسي لأفراد المجتمع وفنائيه 
وبالتبعية يتضح آثر أنعكاس العامل الاقتصادي للمتواجد في العصر البدائي 
علي فنانيه في شتي الصور للفنية. 
النظريات المفسيرة للفن البذانئي 
نمهيد : 

اكتشفت أثار قن ما قبل التاريخ لأول مرة عن طريق الصدفة في أسبانيا 
أواخر القرن التاسع عشرء وكان ذلك الاكتشاف بمثابة الصاعقة لباحثين 
الأثار حيئذاك؛ فأمام جداريات فنية حقيقية كالتي اكتشفت بكهف للتأميرا 
نولم سنة 7473 من طرق طفلة ذات الخمس سنوات كانت ترافق 
أباها وهو مزارع مولع بالبحثك في الآثار يدعي 'ساوتيولاة" 
3 والذي أعلن اكتشافه هذا سئة ١14840‏ ولم يتلق 
سوي لزدراء واستخقاف العلماء والسبب هو أن الأمر كان يبدو شيئآ غبر 


منسجم مع ما تصوروه عن عقلية ومعارف أولئك البداثيين. 
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وقبل أن يعترف العلماء بتواجد شيء أسمه قبل التاريخء استهزهئ للكثير 
منهم فمن حاول التنبيه إلى أهمية تلك الاكتشافات؛ بل ومنهم عن نعتهم 
بالاحتيال والغش كما حدث مع ساوئيولا” الذي أمضي بقية حياته محاولاً 
جلب الاهتمام إليهاء وام يرد الاعتبار إلى اكتشاقه إلا بعد عشرين سنة من 
وفاته أو خوان فيلا نوفا 1!820:0؟5ةنا1[ الشاب الجولوجي الذي حاول 
الدفاع عن ملف 'صاوتيولا' دون جدوي إلىحين اكتشاف كهفا لاموث 
عالأممية] سسنة 1454.؛ ثم توالت الاكتشافات في أوروبا وخصوصاً في 
فرنسا تم في ستينات القرن العشرين بشمال أفريقبا ككهوف تلسيلي بليبيا 
والجزائر بالصحراء للكبري وتشاد وتانزانيا .. وغيرها ‏ 
وعلى أثر اكتشاف كهوف لاسكى *35031,آ بفرنسا عام ١945‏ تسني 
الوقوف على أقدم الآثار المكتشفة حتي ذلك قبادر علماء الآثار إلى وضع 
تمساسل تاريخي على ضوء ما تواجد لديهم من المعلومات كما أنبثئقت عن ذلك 
العديد من النظريات لتفسير الفن للبدائي؛ وأهمها خمس نظريات تتمثل في : 
١-نظرية‏ الفن لأجل الفن . 
!-نظرية الطوطمية . 
7 نظرية القدرة السحرية . 
- النظرية للبنيوية. 
«- النظرية الشامانية . 
-١‏ نظرية الفن لأأحل الفن : 
وهي تصور للفنان البدائي كمحب للجمال وأن همه كان اقتفاء الحسن 


و المتعة: وريما كان وراء هذا التصور ما تدقق بأعمال الفنان البدائي من 


وك 


معالجات تشكينية لتراك الأشكال وحلول ملء الفراغاإت وصياغات مبتكرة 
وتحقق السيادة والتنوع والإيقاح والاتزان مما أضفي قيماً وأبعادا جمالية 
اتلك الرسوم البدائية. ولكن تواجد هذه الرسوم في جحور مظلمة وعلى بعد 
مئات الأقدام من مداخل للمغارات يجعل تصور رسم تلك الجداريات لهدف 
تزيني وزخرفة حمالية أمراً باهتآ (كما ذكرنا ذلك فيما سبق بالأغراض التى 
دفعت الإنسان الأول لإنتاج الفنون البدائية). 
”- نظرية القدرة السحرية : 

وتفترض أن تمثيلات للحيوانات أو مشاهد الصيد كانت كفيلة بسماعدة إنسان 
الكهوفه قي البحث عن قوته وذلك لظته أنه من خلال قدرة خارقة بالصور 
يستطيع أن يطرد الأرواح الخبيثة ويضمن بذلك صيدا وفيرا إلا أن هذا 
الاقتراض لا ينطبق على تواجد العديد من تمثيلات لحبوانات وعناصر وأشكال . 
'”- نظرية الطوطمبة: 701131501 

الطوطم هو كائن حي يكون على شكل حيوان أو تبات أو يشكل جزءاً 
من حيوان أو تباتء وهو كائن طبيعي أو ظاهرة طبيعية أو رمز لهذه 
الأشياء يمثل الصفات المميزة لجماعة بشرية أو جماعات بشرية تعيش في 

أخئنت كلمة 'طوطم' عن الأوجيبواء وهي لغة يتحدث بها هنود لليحيرات 
الكبرى في أمريكا الشمالية؛ وقد أدخلها إلى الغرب ج. لوتغ عام 1751, لكن 
استخدامها الأنتروبولوجي يعود إلى ف. - ج. ماك لينان [1854 - .)١ 80٠١‏ 


برف 


يستخدم الأوجيبوا كلمة 'طوطم' بمعنى علاقة محض اجتماعية (قرابة أو 
صداقية) قائعة بين شخصين. هناك بعض جماعات من الأوجيبوا تنتظم في 
عشائر أبوية السب وخارجية للزواج: وتتخذ كل عشيرة لقبأ مستمدأ من 
إحدى قصائل الحيوان . 

وتستخدم العبارة أدياناً الدلالة على الانتماء العشائري ( مثل الدب هو 
عشيرتي): إلا أن. هذه العبارة تمثل اختصارً لما يغطيه المعدى للثالي: 'لنني 
ذو قرابة مع كل من ينتمي إلى العشيرة التي متخذ لقب الدب» وبهذا فّني 
أنتمي إلى هذه العشيرة.” 

وتفترض للنظرية الطوطمية إن قرابة صورة الإنسان من صورة 
الحيوان ( كجسد وروح ) جعل الإنسان يحس من نفسه في نفس الحيوان. 
فكثرت تخيّلات انتقال النفس بعد الموثت إلى حيوان أو إلى إنسان آخر. ومن 
ثم نشأ تشخيص نفس العائلة في كائن حيواني أو نبائئن وهو الطوطميّة 
1115515 11. فاختص:ت كل عشيرة أنفسها بحيوان - وهو الأكثر - أو 
تبات أو جبل معيّن تعرف به. وفي المثال الأخير نجد اتجاها نحو الإقامة. 
ومن نزول عدّة عشائر لطواطم مختلفة في بقعة واحدة ينشأ الطوطم المكائئ 
الذي يجمعهم جميعاً ويخضيع له كل واحد عنهم, 

وقد أخذ علماء الانثروبولوجيا في استعمال اصطلاح طوطمية خلال 
القرن التاسع عشر والقرن العشربن خصوصاً بعدما طرحوا مجموعة 
استفسارات أكاديمية تتعلق به وحاولوا الإجابة عليها. والسؤال الذي طرحه 
علماء الانثروبولوجيا عن موضوع الطوطمية هو لماذا فكرت الجماعات 
الاجتماعية بالكائنات الطبيعية؟ وبعد طرح هذا السؤال حاول للعديد من 


3:34 


العلماء مثل فريزرء بادوين» سبنسرء وريدرز الإجابة عليه؛ إلا أن إجاباتهم 
كانت تطغى عليها الصبغة التاريخية. 

لكن الطوطمية تظهر في مجتمعات تتميز بصفات معيئة مثل وجود نظام 
الزواج الخارجي (لإتنة81)08) بين الجماعات والفبائل الطوطعية؛ تحريم 
قتل أر أكل طوطم الجماعة أي الوثن الذي تعيده الجماعة وتتخذه رمزا لهاء 
أستعمال الشعارات للطوطمية وهكذا. أن جميع هذه الصفات تميز 
المجتمعات الطوطعية وهذا ما يسبب صعوبة تعريف معني الطوطمية. غير 
أن الطوطمية يمكن تعريفها بأنها مؤسسة مستقلة لها صفات جوهرية خاصة 
بها وكثرة هذه الصفات سببت مشاكل كثيرة في تحديد معناها الحفيقي 

وتعد الطوطمية أحد أقدم أشكال الديانات خي المجتمع المشاعي للبدائي 
والسمة الأساسية للطوطمية هي الاعتفاد بوجود أصل مشترك وعلاقة 
ورابطة بين مجموعة من الناس ونوع محدد من الحيوان أو الأشياء أو 
الظواهر. وقد ارتبط ظهور الطوطمية بالاقتصاد البدائي (الصيد وجني 
للفاكهة: للخ): وتقص المعرفة بالروابط الأخرى في المجتمع إلى جانب 
قراب الدم , 

والمفهوم البدائي آلطوطم هو السلف الحيوائي وصورته لو رمزه. 
وأيضا مجموعة من الناس, والطوطم - الحامي للقوي للناس - هو الذي 
يمدهم بالطعام. والطوطمية منتشرة بين القبائل الأصملية غي استراليا وأمريكا 
الشمالية والجنوبية ولفريقيا. 

وهكذا نجد أن الافكار الانسانية القديمة اجمعت على أتخاذ الطوطم رمزاً 


للتقديس يستمر مع الحياة. الغرضشس أستمذاد القرة والعون والتيرك عتهه 


إحقا 


وكإرث تحرص الثقاقة على المحافظة عليهء وقد درجت للعديد عن 
التكوينات الانسانية على ذلك؛ كأن يتم تفديس الجد الاعلى او رمز معين 
وجعله طوطماً خاصاً اتلك المجموعة أى تقديس شيء معين قد نسجت هذه 
التكوينات خيالاً حوله بما يعود عليها بالفائدة. 

عندما نسمع عن الطوطم قد نعتقد بأن ذلك التكوين قد تلاشي 
بتلاشي العفليات القديمة؛ ولم يعد يتلاعم مع العقلائية والعلمانية والعولمة 
والحداثة وما بعدها وغيرهاء وربما بعضص من هذا التفكير صحيح؛ فالنلاشي 
قد تم فقط في عدم نداول مصطلح للطوطمية علي الاغلبء الا ان علماء 
الاجتماع المعصريين يروا أن الطوطم حاضر ومتواجد ومتأصل في كثيراً 
عن مناحي حباتناء بل هو الدافع الى كثير من لمور حياتنا ومسير لها ايضا. 


2- النظرية البنيوية : 7ا5أأة انا 5 

تعد النظرية البنيوية منهج فكري نفدي مادي ملحد غامض»: يذهب 
إلي أن كل ظاهرة إنسائية كانت أم أدبية تشكل بنية» لا يمكن دراستها إلا بعد 
تحليلها إلى عناصرها المؤلفة منهاء ويتم ذلك دون تدخل فكمر المحلل أو 
عفيدته الخاصة ونقطة الارتكاز في هذا المنهج هي الوثيقة: فالبنية؛ لا 
الإطار؛ هي محل الدراسة:؛ والبنبة تكفي بذاتها ولا يتطلب إذرلكها اللجسوعء 
للى أي عنصر من العناصر الغريية عنهاء وإن الاتفعال أو الأحكام 
الوجدانية عاجزة عن تحقيق ما تنجزه دراسة العناصر الأساسية المكونة لهذا 
الأثرء ونذا يجب فحصه في ذلته من أجل مصمونه وسياقه وترابطه 
الحضوي: والبنيوية؛ بهذه المثابة؛ تجد أساسها في القلسفة الوضعية لدى 
كونت» وهي فلسفة لا تؤمن إلا بالظواهر الحسية» ومن هنا كانت خطورتها. 


لجنا 


عهي تؤمن بالظاهرة - كبتية - منعزلة عن أسبابها وعطلهاء وعما بحيط 
بها.. وضعى لثطيلها وتفكيكها إلى عناصرها الأوليةء وثذلك لفهمها وإدراكها.. 
ومن هنا كانت أحكاميا شكلية كما يمول متتقدوها؛ ولذا فإن البذيوية تفوم على 
ففسقة غير عقبولة من وجعة نظر تصورنا الفكري وللعقدي. 

وتعد الفاسفة للوضعية لدى كونتء للتي لا تؤمن إلا بالظواهر للحسسية 
- التي نفوم على الوقائع للتجريبية - الأساس الفكري والعقدي عند البنيوية. 

إن دراسة أي ظاهرة أو تحليلها من الوجهة البنيوية. يعني أن يباشر 
الدارس أو المحلل وضعها بحيثياتها وتفاصيلها وعناصرها بشمكل 
موضوعي»؛ عن غبر تدخل فكره أو عقيدته الخامبة في هذاء أو تدخل 
عوامل خارجية بها وكل ظاهرة - تيعاً للنظرية البنيوية -- يمكن أن تثسكل 
بنية بحد ذاتها؛ قالأحرف الصوبية بنية» والضمائر بئية» واستعمال الأفمال 
بنية.. وهكذا. 

نتلاقى المواقف البنيوية عند مبادىء عامة مشتركة لدى المقكسرين 


الغربيين» وفي شتى التطبيقاث العملية التي قامرا بهاء وهي تكاد نتدرج فمي 


المحصلات الثالية: 
- السعي لحل معضلة التنوع والتشتت بالتوصل إلى ثوابت هي قل 
مؤسسة بذرية. 


- القول بأن فكرة الكلية أو المجموع المنتظم هي أساس البنيوية؛ 
والعردٌ التي تؤول إليه في نتيجتها الأخيرة. 

- لثن سمارت البنيوبة في خط متصاعد منذ نشوثهاء وبذل العلماء جهداً 
كبيراً لاعتمادها أسثوباً في قضايا اللفة؛ والعلوم الإنسانية و القفو.. 


قإنهم ما اطمأنوا إلى أنهم توصلواء من خلالهاء إلى المنهج المسحيح 

المؤدي إلى حقائق ثابتة. 

إن البنيوية لم تلتزم حدودهاه وآنست في نفسها القدرة على حل جميع 
المعضلات وتحليل كل الظواهرء حسب منهجها؛ وكان يخيل إلى البنتيوبين 
أن للتفسير لا يحتاج إلا إلى تحليل بئيوي كي تنفتح للمحلل والمفسر كل أبئية 
معانيه المبهمة أو المتوارية خلف نقاب السطح. في حين أن للتحليل البتيوي 
ليس إلا تحليلاً لمستوى واحد من مستويات تحليل أي بنية رمزيةه نصيّة 
كانت أم غير نصيّة. والأسس الفكرية والعقائدية التي قامت عليهاء كلها تعد 
علوماً مساعدة في تحليل البنية أو للنظاهرة. إنسانية كانت أم مأدبية. 
حلم تهتم للبنيوية بالأسس العَقديّة والقكرية لأي ظاهرة إنسانية أو أخلاقية أو 
اجتماعية» ومن هنا يمكن تصنيفها مع المناهج للمادية الإنحادية؛ مثل مناهج 
الوضعية في البحث؛ وإن كانت هي بذاتها ليست عقيدة وإنما منهج وطريقة 
في البصث. 

وتفترض هذه اإنظرية أن وراء الفوضي الظاهرة في الفن البدائي 
برسوم الكهوف يوجد نسق وبنية يمكن إظهارها بالإحصاء فقد أكد الياحثون 
والمنظرون إلى أن هناك بنية للكهف في مجمله بتمثيلات مدخله وتكوينه 
الداخلي وتنظيم الجدارية بتشكيلات مركزية وأخري محيطة وخصوصاً 
ازدواجية أساسية ذكر/أنثي. والمتمثلة بالزوج الرمزي 'بيزون (الثور 
البري) / حصان": ولقد استرسل الكثبر من الوفت دون أن يتم اسئنتاج 


بداهة البنية ثلك, 
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وتعتبر هذه النظرية الكهف مكان اجتياز بين عالم للبشر والعالم 
الموازي» وبهذا المعني يكون الكهف بمثابة المحرلب الذي يقوم فيه 
“لشامان' بالدخول في “حضرة؛ أو 'حلم' لأجل إنعاش الانسجام بين الإنسان 
والطبيعة» ويذلك تذهب هذه النظرية التي تضفي بعداً روحانيا على فن 
للكهوف إلى أن تلك التمثيلات تخلق محيطا عجيبا أشبه منه بالديني. 

ففي المقاهيم المتقدمة لإنسان بدائي كان عالم الروح يقر قي 
الننيجة ككونه غير متجاوب للبشري العادي؛ ففط الاستثائي بين الإنسانيين 
بمكن سماعه بأّذن الألهة؛ فقط للرجل أو المرأة الزائدة عن الاعتيادي 
سيُسمعون بالأرواح؛ بهذا دخل الدين على طور جديد, مرحلة أصبح فيها 
تدريجياً ذات وسيط, دلئماً طبيب دجال, أو ششامان. أو كاهن تداخل بين 
المكدينين و غرضر العبادةٌ. 

يولد الدين التطوري من الخوفه البسيط والكلي القدرة؛ الخوف الذي 
يجيش خلال العقل الإنساني عندما يواجّه بغير المعروف؛ وغير المسير؛ وغير 
الستوعب. في النتيجة يُتجز للدين الإدرلك البسيط بتعمق لمحبة كلية القدرة, 
المحبة آلتي تنجرت: بدون مقاومة خلال النفمن الإنسائية عندما توقظ إلسى 
مفهوم الود ألغير محدود للب الشامل من أجل. أبناء الكون. لكن فيما بين بداية 
ولتمام التطور الديني؛ هناك تتداخل العصور الطويلة للشامانيين, الذين يزعمون 
ليقفوا بين الإسمان والله كوسطاء, وممفسسرين, وشفعاء. 


كنا 


أول الشاماتيين ‏ الأطباء الدحالون 

كان الشامان الطبيب الدجال البارز: والشخصية البؤرة من أجل كل 
الممارسات لدين تطوري؛ وفي جماعات كثيرة كانت رتبة الشامان أعلى من 
الرئيس الحربي (مُعُم بدلية سيطرة المؤسسة الدينية على الدولة) وعبل 
الشامان أحيانا ككاهن وحتى ككاهن - ملك. بعض من للقبائل فيما بعد كان 
لديها كلا شامان - الأطباء الدجالين وللشامانيين-الكهنة الظاهرين فيما بعد. 
وفي حالاث كثيرة أصبحت وظيفة الشامان وراثية. 

حيث إن في أزمنة قديمة كان أي شيء مخالف للمألوف يُعزى إلى 
امئلاك روحيء ألاف أي شذوذ جسمائي أو عقلي يلفت الأنظار تأهيلاً من 
أجل كونه طبيب دجال؛ وكان كثيرون من أولتك الرجال مصابين بالصرح, 
وكثيرات من النساء هستيريات, وهذان الشكلان حُسبا من أجل مقدار كبير 
من الإلهام القديم وكان عند غير قليل من أبكر أوائك الكهنة من الصنف 
الذي ملْمّي منذ ذاك مهووس (أو مشعوذ). 

وريما قد مارسوا خداعاً في أمور صصغرى, الأكثرية الكبيرة من 
الشامائيين اعتقدوا في واقع تملكهم الروحي. النساء اللواتي كن قادرات 
لرمي ذاتهن نحو سبات أو نوبة جمادية أصبحن شامانيات قديرات؛ فيما بعد. 
أصبحت كذا نسوة نبيات ووسيطات روحيات. شمل سباتهن للجمادي عادة 
مخابرات مزعومة مع أشباح للموتى. 

لكن ليس كل الشامائيين كانوا مخدوعين بالذات؛ كثيرون كانوا ماكرين 
وشاغلي حيل قديرين؛ فحينما نشأت المهنة, كان مُتطلب من للمتمرن ليخدم مدة 
تعرين لعشر سئوات عن القسوة وإفكار الذات ليتاهل كطبيب دجالء أنشأ 
الشامانيون أسلوباً مهنيأ من اللباس وأثروا تصرفاً غامضاء وظقوا تكرارا 


عفاقير من أجل تسبيب حالات فيزيائية معيئة ستؤئر على رجال القبيلة 
وتحيرهم. كانت برائع خفيفة اليد تعتيّر كفائقة عن الطبيعي بالقوم العاميين, 
كان التكلم من أقصى الجوف يُستعمل أولاً يكهنة ماكرين. 

لقد كانت الشامانية التي أخذت التوجيه الكلي للشؤون القبائلية من 
أيدي الشيخ والقوي ووضعتها في أيدي الماكر, والشاطر, والبعيد النظر. 
فمارسات شامانية 

كانت مناشدة الروح إجراء دكيقا جدا ومُعقدا بكثرة: تشد جنس 
الإنسان باكر جد من أجل مساعدة فائقة عن الإنساني, من أجل وحي؛ 
واعتفد الناس بأن الشامان استلم فعلياً تلك الكشوف. بينما اس تعمل 
الشامانيون القدرة العظيمة لابيحاء في عملهم, لقد كان بلا تغيير (إيحاء 
سلبي) بدأ الشامانيون في النشوء الباكر لمهنتهم ليتخصصوا في عدة حرف 
كصتع مطر, وشفاء مرض, وكشف جريمة. ولم يكن شفاء الأمراض عموماً 
فالعمل الرئيسي لطبيب دجال شاماني كان ببالأحرى, نلمعرفة وال تحكم 
بمخاطر للمعيشة. 

وضع الأطباء الدجالون ثقة كبير: في الإشارات والتفاؤلات» وكان 
التنجيم البداثي اعتقاداً وممارسة يعمان العالم؛ كذلك صار تفسير الأحلام 
واسع الانتشارء ثبع كل هذا قريباً بظهور أولئك الشامانيين المزاجيين الذين 
اذعوا ليكونوا قادرين للتخاير مع أرواح الموتى. 

ولو من أصبل قديم, استمر صنائعو العطر, أو شامانيو الطقس, نزولاً 
خلال العصور. الجفاف الشديد عنى موت لالمزارعين المبكسرين' كان 
التحكم بالطفس الغرض لكثير من السحر القديم. لا يزال الإنسان المتمسدن 


لذن 


يجعل الطقس موضوع عام للمحادثة. اعتقدت الشعوب القديمة كلهما في 
قدرة الشامان كصانع مطر, لكن كانت العادة لقتله عندما يقشل. إلا إذا تمكن 
لتقديم عذر معقول للحساب من أجل الفشل. 

أعتير الإنسان البدائي الشامان كشرٍ لازم؛ خافه لكئه لم يحيه؛ فكان 
الشامان غالبا دجالاً, لكن توقير الشامانية يصور حستاً للقسط الذي ذفع على 
الحكمة في تطور الشعب. 
النظرية الشامانية عن مرض وموت 

حيث إن الإنسان القديم اعتبر ذاته وبيثته المادية ككائنة متجاوبة 
مباشرة لنزوات” الأشباح وأهواء الأرواح, إنه ليس غريبا بأن نيذه يجب أن 
يكرن مهتماً كلياً بشؤون مادية. يهاجم الإنسان الحديث مشاكله المادية 
مباشرة؛ يتعرف بأن المادة متجاوبة إلى المعالجة الذكية للعقل. بالممائلة 
رغب الإنسان البدائي لتكييف حياة وطاقات المجالات الفيزيائية وحتسى 
ليتحكم بها؛ وحيث إن استيعابه المحدود للفلك أدَى به للاعتقاد بأن أشباح, 
وأرواج وآلهة مهتمين شخصيا ومباشرة بالتحكم التفصيلي لحياة ومادة, هو 
منطقياً وجّه جهوده لكسب حظوة ودعم تلك الوكالات الفائقة عن البشري. 

فى ضوء هذا يمكن فهم الكثير من غير المُمْر والغير معقول في 
طقوس القدماء. فقد كانت احتفالات للطقس محاولة إنعسان بدائي للتحكم في 
العالم المادي الذي فيه وجد ذاته. وكان الكثير من جهوده موجهة إلى الغاية 
لإطالة الحياة وتأمين الصحة. حيث إن كل الأمراض والموت ذاقه كانت 
تسعتير في الأساس كظاهرات روحية, لقد كان لا بد بأن الشاماتيين؛ يعملون 
كأطباء دجالين وكهنة. 
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قد يكون العقل البدائي معاقا بتفص الحقائق, لكنه من أجل كل دلك 


عنطقيء فعندما بلاحظ رجال مفكرون مرضا وموتء فهم يشرعون لتفرير 
أسباب تلك الاقتقادات, وفي مطايقة مع فهمهم لذا طرح للشامانيون والحلماء 


النظريات للتالية لتفسير هذه المحئة؛ 
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أشباح - تأثيرات روح مياشرة. تقدمت الافتراضات البدائية في تفسير 
لمرض وموت بأن الأرواح سببت مرض بإغراء النقس إلى خارج 
الجسسم؛؟ إذا فثلت لترجع, نشأ انموت؛ فخاف للتدماء للغاية العمل للمؤذي 
من أشباح منتجة لعرض بحيث الأفراد المرضى غالبا سيُهجّرون بدون 
طعام لو ماءء بدون اعتبار للأساس الخاطئ لتلك المعتقدات, عزلوا 
بفعالية الأقراد المصابين ومنعوا الانتشار لمرض مُعدي. 

نف - أسباب واضحة. كانت أسباب بعض, الحوادث والميتات سهلة 
للغاية للتعرف عليها بحيث نقلت باكرا من فصيلة عمل الشسيح. كانت 
ضحايا وجروح ملازمة عند الحرب, ومقائلة حيوان» وأحداث أخرى 
متعرق عليها حاضراً تسعتير كأحداث طبيعية. لكن لقد كان يُعتقد طويلاً 
بآن الأرواح لا تزال مسؤولة عن تأخير شفاء أو عن فساد جروح حتي 


. سحر - تأثير الأعداع. كانت أمراض كثيرة.يعتقد بأنها مسببةج بطي 


عقل» وعمل العين الشريرة وخطر لإشارة إصبع علي أي شخص فلا 
يزال يُعتبر سلوك سبئ للإشارة بالإصبع: ويمكن أن يتسبب فى جالات 
من مرض وموت ولذا وجب القيام بإعدام الساحر المسؤول عن نلك. 
ولقد كان يُعتقد بين البعض بأن رجل قبيلة يمكن أن يصوت كنتيجة 


نذا 


. خطيئةق- قصاص من اجل مخائفة مُذْرم. لقد كان يُعتقد في أزمنة 
حديثة بالمقارنة بأن المرض قصاص من أجل خطينة, شخصية أو 
عنصرية. بين شعوب يجتازون هذا المستوى من التطور النظرية سائدة 
بأن المرء لا يُمكن أن يُبتلى إلا إذا خالف مُصَرم. لاعتبار المرض 
ولأعذاب “كسهام القدير داخلهم' مثال لتلك للمعتقدات. اعتير المسينيون 
وسكان بلاد ما بين النهرين طويلاًالمرض كنتيجة لعمل عفاريت 
شريرة, على أن الكلدانيين تطلعوا كذلك على النجوم كسيب العذاب. 
ومصطلج للشامائية استخدم في البداية بوصف شعوب سيبيريا ثم 
أصبح يشمل المعتقدات والممارسات ذلت الأساس المشترك التي وجدت 
قديمأ (واستمر بعضها لدي بعض الشعوب للبدائية الحالية) والمنتشرة بين 
شعوب عديدة في العالم؛ ويمكننا أن نفسر هذه النظرية وذلك المصطلح وتلك 
المسارسات من خلال تناول ثلاث خصائص أساسية لهذه المعتقدات الشامانية 
والتى كان لها أثرها في الفن البدائى رظهرت هذه الآثار بالرسوم على 
جدران الكهوف الصخرية وهى : 
خصائص المعتقدات الشماناية:- 
-١‏ الاعتقاد يوجود كون متعدد الطبقات يضم عدة عوالم : 
وهذه الطبقات أما فوق بعضها أو موازية لبعضها وطيقاً لهذا المعتقد فإن 
ما يحدث في عالمناء (العالم الذي نعيش فيه) يتأثر بشكل مباشر بتأثير قوى 
تعيش قي أي من العوالم الأخري. 
؟- الاعتقاد بأن أقرادا معينين يستطيعون في ظروف معينة الاتصال بشكل 
مباشر بالعالم الآخر أو بهذه العوالم الآخري : 
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وبهذه الطريفة يؤثرون على الأحداث في عالمنا وهما عامة يفعلون ذلك 
لأسباب عملية متل شفاء مريض أو خلق ظروف جيدة للصيد أو استنزال 
للمطر على المناطق الجافة» لو هي حالات نادرة لأغراض شريرة. 
*- الاعتقاد بأن الاتصال بالهالم الأخر يتم مباشرة؛: في اتجاه أو أخر؛ من 

خلال زيارة من الأرواح المساعدة : 

وإن هذه الأرواح المساعدة كثيراً ما تكون في شكل حيوان والذي يأتي 
نحو للشامان؛ أو الذي يذهب نحوه الشامان . 

ونكون هذه الفرصة في كثير من الأحيان لاتعرف بين الشامان والروح 
أو الاعتقاد بالتحول الكامل أو الجزئي للرجل إلى حيوان» وإذا ما كانت 
الروح المساعدة للشامان هي دب رمادي اللون؛ فإن التعرف بين الإنسان 
والدب الرمادي يكون كاملاً ويستطيع الشامان أيضاً أن يرسل روحه إلى 
العالم الآخر لمقابلة الأرواح والحصول على حمابئهم وعساعدتهم وذلك 
بالاستغراق في غيبوبة؛ ويئم ذلك أحياتاً في حثل حماعي» وآحبانا أخري 
وهو بمفردد. 

ويري علماء الأعراف أن الشامائية كثيرا ما توجد في المجتمعات التي 
صود فبها المساواة ولتي تكون عادة عن القناصة للجامعين رغم أن 
مجتمعات القناصة الجامعين ليست جميعها شامانية كما أن هذه المجتمعات 
ليست هي المجتمعات الوحيدة التي توجد فيها الممارسات الشامائية . 

وحقيقة وجود الشامانية في كل أنحاء للعالم لا ترجع بالطيع إلى 
الاتصال للمباشر أو غير المباشر بين الشعوب البعيدة عن بعضها إن السبب 
للبوهري قد يرجع على الأقل جزئياً إلى الضرورة الحتمية لعقلنة واستخدام 


الحالاث المتغيرة للوعي: التي هي جزء من للجهاز العصبي الإنساني والتي 
تظهر في شكل أو آخر في كل مجتمع. 

وهذا لا يعني أنهم بالضرورة يسجلون رؤاهم على المسخر ولكنهم فعلوا 
ذنك في بعض الأحوال بل والأكثر من ذلك أن المادة العرقية التي جمعها 
الباحثون في العقود الأخيرة تكشف عن العديد من أوجه للشبه في الطرق 
التي يفكر ويتصرف بها أصحاب الرؤي وترجم نقط الالتقاء هذه إلى حقبقة 
أن فن الصخر هو تجسيد امعتقدات أساسية أو إطارات للمفاهيم المتشابهة 
وترتبط هذه بالمواقع التي صنع فيها الفن والموضوعات المصورة: وأسباب 
هذا الشكل من الفن والماوي الصخرية المزينة كثيراً ما تعتبر "أبوابا' تودي 
لاثتجاهين فيما بين للعالم للحقيقي والعالم الأخر وتستطيع الأرواح أن تخرج 
منها ومن الممكن العرور من خلالها إلى العالم الآخر ومقابلة الأرواح ومثل 
هذه الأماكن ملائمة لتجربة الرؤي وأي شخص يريد أن يزوره روح مساعد 
٠لو‏ أن يدخل في عللم الأرواح بالاستفراق في غيبوبة» سيذهب بمفرده إلى 
أسفل الحوائط المزينة ليكون في عزلة التي تشجم هذه العقابلات. 

وعندما ندخل في هذا العالم الآخر سواء كان أدني من عالمنا أو موازياً 
له فإنئا تفعل ذلك من خلال نفق تحميه حيوانات حارسة وكانت هذه 
الحيوانات في كاليفورنيا دببة أو حيات مجنجلة, 

لقد كانت الصور ذاتها محملة بالقوة - كانت ترسم كل منها فوق 
الأخري على نفس الحوائط وكل عمل جديد يستمد مما قبله» ويضيف على 
القوة المتراكمة من تلك المرسومة تحته؛ وهناك موضوعات معينة سائدة 


تتكرر وتختلف من منطقة لمنطقة في جبال 'نراكسيرج في جنوب أقريقيا 


لدادا 


تسود الظباء الأفريقية وفي جبال 'كوزو" في وسط كاليفورنياء الخراف ذات 
القرون الكبيرة هي الحيوانات الغالبة على الرسومات نظرا لأنها مرتبطة 
بالمطرء وكأن المطر حيوي بالنسبة لهذه المنطقة الصبحراوية هذه الملامح 
للمحلية للمتباينة تصور خيارات ومعتقدات أولئك الذين خلقوا عدا الفن 
واستخدموه. كما تظهر أشكال جزه منها إنساني وجزء حيواني؛ وهذه 
الكائنات تري أثناء الرحلة الشامانية أو كنتيجة لتحول للشامان وكان الفغرض 
من فن الصخر في أحوال كثيرة هو تصوير الرؤي يعد المرور بهذم 
التجربة 

ويري بعض العلماء والباحثين ومنهم "دافيد وليدلي" (الذي درس فن 
الصخر في جنوب غرب للولايات المتحدة) أنه لو كان أصحاب الرؤي في 
'نيقاد! وكاليفورنيا' لم يرسموا رؤاهم ففقدوها ومانوا نتيجة لذلك وفي حالات 
أخري كانت رحلة للشامان فيما وراء الطبيعة تصور مجازياً فالموت على 
سبيل المثال كان المعتي المجازي للفيبوبة وفي جبال “كوزو" في كاليفورنيا 
كان قتل خروف ذي قرون كبيرة وهو حيوان المطر يعني أن الشامان 
سيذهب للعالم الآخر ليجلب المطر . 

وفن الصخر كان يمكن أيضا أن يصور شيناً أخر خلاف رؤي الغيبوبة 
ويكون مرتبطاً برؤية شامانية للعالم فيقرر “دافيد وليتلي" على سبيل المثال 
أنه حتي نهاية القرن الماضي كانت طقوس بلوغ الإناث تشمل عدة أيام من 
للعزل وتعليمهن أسرار الأمومة والصوم وطقوس احتفالية مختلقة وتعاطي 
التبغ المحلي لاستثارة الهلوسة والتي تلتقي الفتيات خلالها بأرواح حيوانية 
تكون علدة الحيات المجلجةء وبعد ذلك يجرين إلى مأوي صخري مزين 
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بالرسوم الزيتية يسمي 'بيت الشامان" ويرسمن أيديهن على حوائطه بالطلاء 
الأحمر سواء اليد ذاتها أو حدودها للخارجية (ويرتيط اللون الأحمر 
بالفتيات) ليبين أنهن قد امسن ما وراء الطبيعة. 

وقد أكد للعلماء والباحثون في مجال الفنون البدائية ورسوم الكهوف 
وجود روابط بالشامائية بين صور فن الصخر التي انتجت بواسطة , 
حضارات في أجزاء مختلفة من العالم» خاصة في كل من جنوب أفريقيا 
وفي أمريكا الشمانية والجنوبية بل وحتي من المحتمل أن الكثير من فن 
العصر الحجري الأوروبي أو 'فن الكهوف” قد نشأت بالممارسات الشامانية. 

وهذه الفرضية والتي ليست تفسيراً كأملا ار وحيداً ولكن فقط إطاراً 
تفسيرياً مبنية على عدة ملاحظات فعلي مدي أكثر من 7١‏ ألف سنة كانت 
الكهوف العميقة تستخدم لا كمسكن ولكن الرسم. وأولئك للنين دخلوها إلى 
أعماق أعماقها وفي كل أنحاء للعالم كان عللم تحث الأرض يعتير عالماً 
آخرء هو عالم الأرواح والأموات وعلى ذلك فإن التغلغل في أعماق هذه 
الكهوف لم يكن بالتأكيد مجرد نوع من الاستكشاف فشعوب العصر الحجري 
كانت تعلم أنها في عالم الأرواح وكانت تتوقع مقابلة الأرواح في هذه 
الكهوف وكانت أضواء مصابيحهم للخافئة تعطي الحياة للحوائط وكاتوا 
يرون أشكال الحيوانات عليها ونحن نعرف ذلك لأنهم كثيراً ما استخدموا 
البروز الطبيعي في الحوائط الموحي بشكل ما والذي كان يعمل كنوع من 
السثائر الشفافة بين هذا للعالم والعالم الآخر وقد رسمث العديد من الأشكال 
أو حفرت حيث توجد شقوق أو فجوات أو فتحات في الحوائط كما لو كانت 
الحيوانات قد دحلت الكهوف أو خرجت منها في هذه الأماكن وبالإضافة إلى 
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ذلك يصف العديد من المتخصعيين في دراسة المقارات والكهوف تأتير 
الكيوف للذي ينتج الهلوسة حيث يزدي البرد والرطوبة والظلام وانعدام كل 
مؤثرات الحواس إلى تشجيع الهلوسة لذلك فإن الكهوف يمكن أن تقوم بدرر 
مزدوج تساعد على إنتاج أحوال الوعي المتغيرة أي الرؤي والاتصال 
بالأرواح من خلال حائط الكهف. 

وهكذا يبدو أنه من المرجح بدرجة كبيرة أن الكثير من فن العصر 
الحجري القديم قد أنتج في إطار من الشامانية وهذا لا يعني بالطبع أن كل 
صور هذا الفن هي نتيجة رؤيء أو أنها جميعا تخدم نفس الغرض. 

إن خبال وإيداع الإنسان بلا حدود وللتفكير التقليدي ليس بسيطا أبداً 
ونفس الشيء يتطبق على الغن في الهراء الطلق في العالم» غبعضه غي 
أمريكا وفي أفريفيا ومن للجائز في أماكن أخري نشأ بالتأكيد في إطار 
الممارسات الشامائية إلا أندا لا نستطيع أن تفرض هدا النموذج على كل فن 
الصخر في عصور ما قبل التاريخ بغض النظر عن سياقه العرقي؛ إن هذا 
يصبمم له مبرر فقط بعد إجراء تحليل دقيق ونقدي نكل عناصر فن الصخر 
المقصبود. 
- المعالجات والسمات التشكيلية للفن البدائي : 

سجل الفن البدائي بأشكال وأنوان التفنيات والإبداعات المختلفة من 

رسم ونقش وحفر وانحت وتجسيمء استعملت في إغداد هيئات فنيه شتي من 
جداربات ضخمة إلي مجسمات صغير جداً مرورا بحلي و أسلحة ومصابيح» 


وقد استعمل الفنان البدائي مواد خام ولبتكر وأدوات وصفات في إعداداته 


ندا 


الفنية المتتوعة؛ غلكي يرسم كان عليه أن يحصل علي مواد ملونة» ثم بعد 
ذلك كان عابه سحقها ثم خلطها بمواد سائلة مثبته وكان عليه إعداد أدوات 
قاطعة لحفر وشق للحجر والعظم أو أخري لتمديد الشكل وطلي المواد 

هذا ومما لا شك فيه أن وراء فعل الفن للبدائي يكمن وعي بهذا الفن» 
ذلك ويظهر على أكثر من مستويء من ناحية التقنية وما تتطلبه من إعداد 
للمواد الخام والأدوات واخثياره السند الملاثم واستغلاله لتتوؤات أو 
تصدعات لإظهار نوع من البروز للهيئات التي متلها كانت رسماً أم حفر. 
ثم على مستوي الأشكال التي عبر من خلالها عن مخيلته ولكي يعبر 
الإنسان عن مخينته. ,لابد أن يكون واعياً بهذه المخيلة. 

تكمن أهمية الفن البدفني في كونه للفعل الحضاري الوحيد الذي وصلنا 
حاملاً معطيات ثقافية تخص المجتمعات الإنسائية الغابرة؛ وهو لا يعطينا 
صورة عن محيط وبيئة تلك المجشعات فحسبه. بل يخول لنا وبقدر كبير 
تصور مفاهيم وطريقة الإنسان البدائي في تعامله مع تلك البيئة وذالك 
المحيط. فكل ما نشاهده من تمثيلات ورسوم وئقوش وحفر ونحت»: إنما غخي 
رموزء وكما يبين تاريخ الش والأنثروبولوجياء فإن أي تجسيم لا يطرح 
بالصدقة» فشكل حصان أو بيزون إثور) ليس بالضرورة مرآة للشكل 
الواقعي بقدر ما هو مفهوم 'تشكيلي” لما يمثله ذاك للحصان أو ذلك البيزون 
مي بيئة معينة ألا وهي بيئة الإنسان البدائي أنه حدث ثقاقي حضاريء تمط 
إيداعي تجلي في استغلال “الماد و “الأداة' في حبز للتشكيل لأجل التعبير 
عن موطن الخيال» وبهذا المعني تشكل نلك للمتجزات الشكل الوحيد الذي 


وصل إلينا عاكساً 'إيديولجية" اجتماعية خاصة بإنسان الكهوف ومن ثم دليلاً 
قاطعاً على عالمية الإبداع وإقناعاً على أن عمر هذا الإبداع من عمر الوعي 
الإنساني. 
- موضوعات الغن البدانلي: 

صور إنسان الكهوف بيثته؛ وبالأخص الحيوانية منها كما شكل رموزا 
وعلامات رمزية ونتقسم المواضيع التي تطرق إليها في الفن ألجداري إلى 
ثلاثة أصمناف: 

-١‏ جماعات حيوانية : وتشكل أغلب التمثيلات التي أبدعها فنان 
للكهوف ود أخص بها الحيوانات التي كانت تحيط به وليس فقط 
تنك التي كان يصطادها أكثر وعلى العمؤم فمعظم هذه الديوانات 
والأكثر شهرة ولحسنها إتقاناً وتنفيذ؟ الحيوافات آكلة العشب. هناك 
الحصان والبيزون ثم الماموث فالأيل: وتادراً ما رسمث حيوانات 
كالأسود والدبية؛ ونائرا جدا الأسماك والطيورء وفي بعض الأحيان 
شكلت أشياء تثير الدهشة بل وتثير تحفظ العلماء في الإعلام عنها 
كالرسم الذي يمئل أحد الديناصورات في مواجهة مع ماموث يكيف 
برنقال بفرنسا 2621581 ويلاحظ أنه قليلاً ما رسمت مشاهد مكتملة 
كقطعان في مشهد طبيعي مثلاً. كما يوجد بعدد جد ضئيل رسوم 
لحيوانات خيالية أو أخري خرافية نصف حيوان نصف إنسان مثلاً. 

-١‏ التمثيلات البشرية : وهي جد فليلة ومن الملاحظ أن رسم الإتسان 
قد تم في الغالب بطريقة موجزة ودائماً بمرافقة حيوانات أو مختلطاً 


بهاء وما يمثل أكثر العنصر البشري عن رصسومات إنسان الكهوف 
رسم الأيادي عن طريق طليها بمادة صابفة تم طبعها على السطح 
ألجداري أو بوضع اليد على الجدار ثم رش سائل علون من حولها 
عن طريق الفم للحصول على شكل سلبي لليد. 

أعدت هذه الرسومات في أغلبها بتقنية عاليةء توحي في عمومها 
لنمط معين يمكن أن يكون قد بلور قواعد في التكوين وتفنية المواد 
والأدوات المستعملة؛ تخظف حسب الديز الجغرافي و للزمني. 

-٠‏ رموز وإشارات وعلامات. دقط ٠»‏ خطوط منحدرة أو مستقيمة أو 
عشوائية» شكال هندسية أو تجريدية من دوائر ومستطيلات 
وتعرجات؛ غطت كل حقب من قبل التاريخ» رسعت أو نفشت أحياناً 
إلى جانب حيوانات: أو منفردة وتغطي أحياناً مساحات مهمة قد 
تصل إلى بعض امترات المربعة. وهناك العديد من الهيئات 
التجريدية من “رموز أفكار" 06نتنةع380] قد تكرر تشكيليا 
بصفة جد متشابهة في أكثر من منطقة في العالم رغم فارق للزعن 
والمسافات وقد أهمل الفنان البدائي كل ما يتعلق بالبيئة الثبائية 
لأسباب لا يمكن الإحاطة بها, 

توظيف العناصر التنشكيلية فى الغن البدائى: 

فقد فرضت الطبيعة على الإنسان البدائي أن يستوحي من عناصرها 
أعمالاً فنية معبرة عن إحتياجائه. ولفد برزت عبقرية ذلك الفنان في توظيف 
تلك المفردات التشكيلية المتواجدة ببيئته لإنتاج صياغات وتكوينات فنية 
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رائعة أنتجت فنأ يتمئع بسمات خاصة تميزه فنياً وتشكيلياً وتستحق بجدارة 

أن تصبح موضوعاً للدراسة. 
ولقد تمكن بعض العلماء والمؤرخين من معايشة تلك السمات الخاصة 

بالفنون البدائية ولبرز مهارة الفنان البدائي في توظيف العناصر التشكيلية 

من نقطة؛ خطهء شكل ..... الخ» تحت أسس فنية خاصة:؛ وقيما يلي عرض 

لهاء العناصر. 

-١‏ النقطة : كانت من أهم عنلمسر للتشكيل التي إستخدمها الفنان البدائي 
في رسم أعماله الفنية فعن طريق تجاور للنقط نشأ الخط كذلك صاغ 
ذاك الفئان من النقط أساليب فنية متعددة منها تنقيط الشكل المراد كليةٌ 
كما إستطاع أن يبرز بالتجسيم والظل والنور عن طريق للتأكد على 
كثافة اللون من خلال تجاور العديد من النقط. 

؟- الخط : إستطاع الفئان البدائي أن يوظف الخط للحصول على أشكال 
بسيطة معطي التأثير التعبير عن طريق نوعيات الخطوط المختلفة 
كالخط المستقيم؛ المنحني كما لجأ إلى الخط المستمر والخط المتقطع 
الذي يجعل المشاهد في حالة تشوق وإستنتاج لما يعبر عنه ذلك للخط 
وبرزت تلك الأعمال الخطية على جدران الكهوف إما بأسلوب الحفر أو 
باللون أو بالحفر ثم تلوين ذلك الحفرء وعد خطوط الأشكال المحرفة 
الخطوط المتعرجة» للخطوط الحلزونية من أشهر وأروع الخطوط التي 
ميزت الفنان, البدائي2 


ا 


: 7866050 : خطوط الأشكال المحرفة أو رسوم التكتيفورم‎ - ١ 

هي خطوط ازدهرت في العصر الحجري القديم وكات ترسم في 
المنجنيات العميقة الحالكة الظلام» ويئكون هذا النوع عن الخطوط من رسوم 
مضلعة مستديرة ذات خطوط متوازية مستقيمة أو متعرجة وبها زوايا ونقل 
ويرجع البعض أن هذه الرسوم كانت تمتل المصايد أو الأفخاخ التي كانوا 
يستعملونها أو هي وسيلة أو تعيمة سحرية يسحر بها الصياد فريسته ويوقعها 
في فبضته ولقد تمكن الفنان البداني من خلال تلك الخطوط أن يننج أو يبدع 
تكويناً رائعاً يتميز بالإيقاع الحركي المتمتل في حركة للخطوط للمتعرجة 
أسفل اللوحة أو من خلال مجموعة الخطوط المتوازية في آعلى اللوحة. 

كذلك نجد الفنان قد حاول الهروب من الفراغ عن طريق ملء للمساحات 
بنوعياث مختئلفة من الخطوط منها ما هو متقاطع ومنها ما هو مستقل بذلته 
كوحدة مسئظة وبذلك نراه قد حفق عنصر السيادة بطريقة فطرية من خلال 
تشابك الخطوط في المجموعة العليا في اللوحة بما فيها من خطوط متشابكة 
ومكثفة تجذب عين الرائي لهاء ثم حاول شد انتباه المتفرج وإراحة حيته عن 


طريق فرد نوعيات أخري من الخطوط في النصف الأسفل. 


ب - الخطوط المتعرجة أو خطوط ماكروني ”نا المعو 2815" : 

هي خطوط يعدها بعض العلماء والمؤرخين لرل مظاهر الفن التصويري 
حيث بدأت كرسومات محفورة أو مرسومة ويصتفها العلماء من أولي 
مراحل الكتابات التصويرية للإنسان» والحطوط المنعرجة ذات أشكال 


حلزونية متقاطعة أو عير متقاطعة ولقد أصطلح على تسميئها "ميكروني' 


وأحياناً باسم "لرابيسك" لتشابه أشكالها مع أشكال بعض الفنون الزخرفية 
العربية. 

ويظهر في الشكل الإحساس بالتمائل والتناسب والذي ظهر جلياً في تلك 
الأعمال بالإضافة إلى الإتزان: كما كان للأشكال للحلزونية وللدائرية انفضل 
في الإحساس بالحركة الدائرية. 


ج - الخطوط الحلزونية : 

تعد الحلزونيات من أهم للسمات الفنية في الفن البدائي وقد ظهرت نتيجة 
لمعايشة الفنان الصادقة لبيئته حيث أكتسب من صصنع الأولني الخزقية بلفاتها 
الطبنية الدائرية وكذلك من لفه للجدائل المستخدمة في صنع السلال مصدراً 
خصباً للإستلهام فبرزت خطوطه الحلزوئية وريما جاعت تلك الخطوط من 
مجرد ملاحظة الفنان للأشكال للطبيعية مثل القواقم الحلزونية أو بعضص 
النباتات المتسلقة أو من أشكال بعض, الحيوانات والطيور ومن الملاحظ 
بشكل عام أن الحدلزونيات في آلفن البدائي متساوية البعد عن نقطة معيئة في 
المركز. 

والحلزونيات البدائي قد تكون متصلة وتعطي شكل حرفء وإذا كانت 
في مساحة ضيقة يكمل الشكل سلسلة من للخطوط متساوية الطول وأحياناً 
تستكمل المناطق للخالية بين الحلزونيات بأشكال حلزونية أخري. 

كما توجد حلزونيات مثساوية العرض خلال مسارها كله. والحلزونيات 
رسمث مزدوجة في بعض الأحيان وبصورة واسعة وعريضة ومفردة عادة 


ولكن لا نتعائق مع بعصّها: وفي المساحات الموجودة خارح هذه 
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الحلزونيات توجد زخارق: على شكل محاليف تباتية أو زخرقة دائرية بشرط 
الحفاظ على وجود الخلفية مفككة وتحتفظ تقريبا للشكل العام بنفس العرض 
لذي يشغله الحلزون, وقد تأخذ الخطوط الخاصة بالحلزونيات البدائية أشكال 
حيواتية والطيور. 

كما جاءت الحلزونيات بخطوطها المحنية العفوية والتلقائية بدون تماتل 
مققاً قيمة الاتزان من خلال توزيع الخطوط المنحنية فظهرت الخطوط 
المنحنية الدائرية والمتعرجة بشكل تلقائي وفطري. 


د - الخطوط الهلدسية : 

ظل الأسلوب المطابق للطبيعة سائداً حتي نهاية العصر للحجري القديم 
ومع الانتقال إلى العصر الحجري الحديث فضل الفنان البدائي عدم محاكاة 
الطبيعة وسرد نفاصيلها فلج إلى العلامات الرمزية أو الاصطلاحية. 
ولصبحت الأشكال للهندسية هي ساس للرسوم الزخرقية وبرزت من تلك 
الأشكال الشرائط الزجزاجية: أو الحلزونيات والمثلثات بأنواعها. 
* - الشكل : 

يعد الشكل من أكثر العناصر التشكيلية إمتاعاً وأهمية وكثيراً ما يتوالد 
الشكل عند استخدام للخط اتحديد مساحة فيخلق تكلا وقد نتعرف على 
الشكل من خلال اختلافات الألوان أو القيسة أو الملمس بين الشكل والمساحة 
التي حوله. 

وللحفيقة فعلي الرغم من بساطة الخطوط الثي استخدمها الفنان البدائي 
إلا أنه أبدع على الرغم من ذلك في إنئاج أشكال بنسب متوازدة. 


تحن 


يضع للفنان البدائي عناصره التشكيلية فقي مجموعهاء كعائلة كلية واحدة 
مشتركة» وإن بدأ أحياناً شيء من العزل أو الفصل في تلك العناصر لتأكيد 
أهمية عنصر مثلاً كالحيوان أو إبراز القيمة العفائدية في شكل ماء كما 
يلاحظ استخدام لون مهيمن أو مسيطرء. وهو لون قريب من البيئة كاللون 
البني وذلك بصورة سائدة» لتصبح باقي الألوان تابعه: مع إنشاء وحدة بين 
كل ألوان للتكوين ولون الخلفية. 

كما يحقق الفنان للبدائي للتوازن عن طريق توزيع المساحات وللبقع اللونية 
للون واحدء أو في الغالب بأسلوب "لسلوبت" في جميع أنحاء العمل الفني. 

ويمكن تفسير حدوث الاتزان والوحدة في العمل للفني البداكئي في ضوء 
خصائص الشكل من حيث : 
أ - التضليه : 

حيث أن الخصائص المتشابهة تميل إلى التجميع في صيغ موحدة يمكن 
إدراكها لعناصر الأدمية؛ وتميل بفعل عمليات التنظيم الإدراكي والخصائص 
المتشابهة إلى التجمع في صيغ على هيئة صفوف رأسية؛ ويرجع السبب في 
ذلك إلى أسلوب “السلويت" والذي يعطي مبدأ السيادة والسيطرة على مجال 


الروية مما يحقق أعلي قيمة للإتزان. 
ب- التقارب : 


حيث تلعب المسافة دورا هاما في تحديد صيغ وتكوينات الأشكال مما 


يساعد على تحقيق الاتزان . 
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ولعل خاصية التقارب بين العناصر سواء كان في للشكل أو الدرجة أو 
في للحركة تضفى على العمل الفني الوحدة والترااط؛ مما لا يدع مجالآً 
للتشئيت البصري عند رؤية للعمل. 
ج - التماثل : 

وهو ملمح آخر من ملامح الشكل في الفن البدائي» فالأشكال المتمائلة 
توجد في أبسط الأشكال الزخرفية على وجوه وأجسام للقبائل البدائية 
المعاصرة حيث تزين كسلاسل من النقط المتماثة الترتيب» تبدأ عبر الأنف 
وحتي صوان الأثن» ومن رسوم العصر الحجري القديم؛ دلاحظ أشكال 
هندسية يظهر فيها التمائل على الجانبين. 

وقد يمكن تفسير ميل الإنسان للبدائي بوجه عام إلى اعتبار الأشياء 
المختلفة كما لو كانت متشابهة بل متماثلة؛ أو على الأصح رؤية التشابه 
والتمائل في الاختلاف والتباين بموقفه من نفه ونظرته إلى ذلته وأعتبار 
تلك الذات هي مركز الكون ولذا فكثيراً ما ينظر إلى الأشياء التي توجد في 
البيئة التي تحيط به؛ كنظرته إلى جسمه ويطلق عليها بالتالي أسماء وصفات 
عستمدة من جسمه ومن شخصينه هوء ففرع الشجرة هي (يد) الشجرة 
بالنسبة إليه » ووركة الشجر (أذن)»؛ وساق النبائات (قدم) ومقدمة الشجرة 
(جبهة)؛ وقمة الشجرة (رأس) وهكذا. 
د - التراكب * 

أعتمد للقنان البدائي على خاصية التراكب بوضضع مساحات أو إجراء من 
العنصرء قوق أجِرَاء مساحات أخري خلفها على سطح اللوحة؛ مما يعطي 
إحساسا بالعمق أو يلجأ قفئل إلى وصع أجزاء لكي تغطي أجزاء أخري مما 


يعطي إصاساً بالتدرج من الأمام إلى الخلف في أسلوب يحقق نوع آخر من 
للشفافية في للعمل الفني؛ كما نجد مثال هذا في كهوف "لاسكو والتاميرا". 
4- اللون ؛ 

دلت الكشوف الأثرية على أن جميع الكهوف في العصر الحجري القديم 
تقريبا كانت تحوي ملونات وأصباغ تستخدم في ملوين الأعمال الجدارية 
الكهفية أو كمستحضرلت للزينة ومنها الأبيض من الحجر الجيري» أو 
الأسود الناتج من الفحم الحجري والمنجئيز والعظام المحروقة والرمادى 
الدائج عن النيران التي كان يشعلها الإنسان الأول والفحم النباتي وبعض 
البقايا من الأصباغ النباتية والعديد من درجاث الطين والتراب انتي تتراوح 
ما بين البنيات ودرجات الأحمرء الأصفر حتي أقصي الدرجات الفاتحة. 

وقد قام الفنان البدائي بإذابة مساحيقه الملونة في وسائط خاصة استوحاها 
من البيثة المحيطة به مثل الماء؛ وشحوم ودهون الحيوان ونخاع العظام 
وبعض, للمواد لللاصفة النبائية كما استخدم في ذلك بعض جماجم الحيوانات 
والغواقم والحجار وقرون الحيوانات التي لفها حول خصره وكان كل قرن 
خاص بلون واحد ثم يقوم بالرسم بوامطة غصمن نبات لين كما استخدم 
الصخور المسطحة والمفرغة بتقعر كأوعية لحفظ تلك الألوان وبالإضافة 
إلى استخدامه للعظام المفلطحة للكبيرة لخلط الألولن كما عار الضفو 
على باليث كانت الألوان مصفوفة فيها بانتظام عن للفائع إلى الذاكن ما يدل 


على أنها وضعت بآلية فنان ينحدر من فثرة متأخرة. 
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- السهات التشكيلية للفن البدائي : 

وتكشف الأبحاث عن عند من الثوابت في ذن الصخر في أي قارة تكون 
قد أنتجت فيها مثل استخدام نفس النكتيك و الأنوان» و المجال الضيق 
والمتكرر عن الموضوعات ونقس, طريقة الجمع بين عناصر مختلفة ونقس 
نوع المنطق. وتكرار مجال من الكتابات الرمزية وخاصة المجمع بين 
الصور والرموز والرسوم؛ وهذا يثير مزيداً من الأسئلة ويوحي بأن الأساس 
البنيوي ونفس الديناميكدات المفاهيمية قد تكون في أساس كل الفن الخلاق. 

فقد أبدع الفنان البدائى أعمالاً فنية ذات قيمة جمالية بالمقايبس والمعابير 
الفنية والجمالية الحديثة فقد برع في توظيف عناصره التشكيلية من نفطة 
وخط وشكل ولون وملمس مع تحفيقه للفيم الجمالية من إيقاع واتزان وسيادة 
وتناسب واتساق من خلال الحركة والتوافق والتباين وللتنوع في عناصره 
التشكيلية في إطار من السعات للفنية التشكياية المميزة له والتي يمكن 
تحديدها فيما يلي: 
١-ظاهرة‏ الخلو من المنظور ؛ 

وتعد هي الظاهرة للفنية الوحيدد التي أشتركت فيها كل الفنون 

البدائية حيث ظهرت كل الأعمال الفنية تقريداً سطحة ذا بعدين فقط 

غيما عدا قلة من اللوحات الفنية التي وجد فيها عمف وبعدأ بسيطأً والذي 

حفقه الفنان من خلال تطليله لأجسام بعض الحبوانات فكان من نتيجة 

ذلك أن اكتسبت تلك الأجزاء العظللة للإبحاء بالتجسيم. 

وقد يرجع ذلك الإيحاء إلى أن الفنان الندائي كان ينخير أحيانا جزء 
نائثاً (بارزاً) من الصخر قبرسم علبه ويلونه وبالتالي نعطي المناطق 
البارزة للون هذا الإحساس بالمعتم والعضيء أو أن ينون الفنان السطح 


مستخدماً راحة كفه حيث يصنع بها الألوان أو أن يدفعها من فمه فينتج 
عن ذلك عدم الانتظار في توزيع كثافة اللون معا يوحي بالتجسيم. 
؟- ظاهرة الميالغة والانحراف عن الواقع : 

ويقصد بها عدم الالتزام بالأصل للطبيعي يهدف إبراز يعض 
المعاني والتأكيد عليها عن طريق المبالقة والحذف أو الإجمال أو 
التفصيل فعندما أحب الفنان البدلئي الحيوان وكان هو محور اهتمامه 
الأول وكان الإنسان هو المحور الثاني فجاءت رسوم الإنسان نشبه إلى 
حد كبير رسوم الكاريكاتير حيث ظهرت السيقان بالغة الطول والأجساد 
نديفة والرؤوس صغيرة دون أي مللمح. 

تلك المبالغات والانحراقات ليس دليلاً على عدم إدراك الفنان البداتي 
لحقيقة الأبعاد والمقلييس أو لمعيار التناسب الصحيح بين أجزاء الجسم 
ولكنها مبالغات أتت نتيجة النزعة الدائمة لتحرر وعدم قبوله للمحاكاة 
ومطابقة الواقع بما يحد من حماسه وانطلاقه. 

“-ظاهرة الخدع الشكلية : 

وجد الخداع الشكلي في الفنون القديمة بصورة تلقائية تتفق مع 
الطبيعة القطرية والنظرية والعضوية التي تتسم بها ظلك الفنون وفي 
التصاوير الجدارية للفنان البدائي أصدق مثال على تواجد تلك الظاهرة 
في الفنون القديمة فها هو يوظف عناصره وأشكاله المسطحة مضيقاً لها 
طابعاً من للخيال السحري المتمثل في شفافية الأجسام المعتمة أو تراكب 
بعض أجزاء من العمل الفني فوق بعضها أو الجمع بين أكثر من زاوية 


الرؤية في العمل الفني الواحد أو عن طريق وضع حيواناته في حركات 
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خاطفة يشوبها الفزع المتمئل في الالتقاتات العنيفة لرقاب الحبوانات 
تجاه ما يوجه إليها من سسهام» كل ذلك أكسب العمل الفني ما يوحي 
بالخدع الشكلية. 
+ - الواقعية : 
عرفث الواقعية عند الفنان البدائي بعدة طرق منها للبساطة في 
التصوير فتأتي الرسوم بشكل مبسط مفهوم من غير تعقيد لدي المشاهد 
مثل تصاوير البوشمان ورسوماتهم التي تلقي إعجابا كبيرا من المشاهد 
حيث لا يجد أي صعوبة في فهمها. 
كما عرفت لواقعية أيضاً بمطابقة التصوير للطبيعة حيث أعطانا 
انطباعاً بصرياً بلغ من التلقائية ونقاء الشكل والتحرر من كل قيد حدا كبيراً 
ما لم نجد له نظيراً في تاريخ الفن إلا منذ حلول الأنطباعية الحديثة. 
6- الرمزية : 
إن جميع الأعمال الفنية التي أبدعها الفنان البدائي كانت ذو طابع 
رمزي ولقد اكتسبت ذلك الطابع نتيجة لمحاولاته التفلب على خوفه س 
الطبيعة ومظاهر ها المحيطة به؛ والتي يهابها قحاول إرضاءها عن 
طريق إبداع التعاويذ السحرية والأفئعة» التمائم والتماثيل التي تعبر في 
جملتها عن عقائده رطقوسه في شكل رمزي, 
-١‏ التجريدية : 
ظل الأسلوب المطابق للطبيعة في الفن سسائدا حتي نهاية العصر 
الحجري القديم مع حلول العصر الحجري الحديث ظهر الاتحاه الهندسي 
وكان دلك أول تغير تصميمي في تاريخ الى كله. 


لدت 


ويرجع ذلك إلى أنقسام العالم أمام الإنسان الأول إلى واقع منظور 
وما قوق الواقع أي غير المنظور وبعد أن كن يستخدم السحر اذو 
التزعة للحسية أصبح الاتجاه السائد هو المذهب الروحائي الذي يميل 
إلى التجريد وبعد أن ظل للفنان يقلد الطبيعة إذا بفنه يصطبغ بالصبغة 
العقلية واستعاض عن الصور والأشكال العينية برموز وتجريدات 
واختصارات وعلامات لصطلاحية وبالتدريج تحولت الصورة إلى لغة 
رمزية تتخذ شكلاً تمثيليا أي أنه لكي يصل الفنان إلى التجريدية مر 
بالزمزية حيث بسط الأشكال واختصر تفاصيلها واحتفظ بمضمونها 
الدلالي- 


عم 
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شكل (6) 
الأشكال ١(‏ : ؟) نماذج لأدوات الصيد المنحوئة من حجر الصصوان والتى تمثل أقدم 
الأمثلة لبدليات الفن حيث ررجع تاريخها لما يقرب من ٠٠١‏ ألف عام قبل الميلاه 





شكل (8) رسوم خطية مبسطة لحيوانات القن اليدائى 

















شكل () أمثلة لتنوع أشكال للديوانات فى الفن البدائى وتطور رسمها 














شكل (؟١)‏ 
الأشكال )١7 +٠١(‏ لشكال لرسوم الحيوانات رسعت بأسلوب السنويت والتى توضح مدى 
إدرك الفئان البدانى لعلاقة الشكل بالأرضية وقيمة الإيقاع انحركى للخط الخارجى الشكل 





شكل )١4(‏ مثال على صورة للقنان البدانى الإيداعية للرسم الخعلى لحيوان الوعل 
والذى يؤكد إدراكه بالحركة وظطلتنوع 





شكل )١0(‏ رسوم من الفن البدانى تمثل رسوم تحضيرية لشكل الحصان 
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شكل [18) 
الأشقال )١8 : 1١(‏ نملاج لرسوم خطية لرسوم حفطية لفن قبدئى تمثل حيوانات مختلفة 





د ف مط 
شكل )١5[‏ رسوم خطية محفورة على أحد كهوف التامير؛ (كنتابريا) يشمال أسبائيا 
لجيوان البيزون من العصر المجدالينى والتى توضح قدرة الغنان الغائفة على تحقيق 
القيم الجمالية بمفهومنا المعاصر من خلال الإيفاع الخطى 
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شكل ١(‏ ؟) أشكال حيوانية محقورة حفر بارز وغاشر ومنحوتة على الصخور يرجع 
تاريخها إلى العصر الحجرى الحديث 





على الكهوف والصخور تفنان مما 
قبل التاريخ والتى تعبر عن حيوان الول 
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شكل (7؟) 
الأشكال (؟ 17 7؟) أمثلة لأشكال حبوانية وبشرية محفورة على الصخور لفنان ما قبل 
الناريخ رسوم بدئية لأشخاص وهيوانات من العصر الحجرى القديم - من أماكن منفرقة 
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تلسيلى بالصحراء الليبية 
ٍ- ف : 
أشكال بشرية رسعت بأسلوب قسلويت وجدت بكهوا 
شكل (14) |2 
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شكل (0”) شامان برأاس وأقدام ظبى أفريقى وفى هذا التمثيل المجازئ 
تلفييوبة - جبال دراكنسيرج ناتان -جنوب أفريقيا 
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الصخرية الصغير - كليفورنيا -. الولايات المتحدة 
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شكل (*") رسم صخرى لشامان - باستراليا 
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شكل (8”*) شامان يمسك ثعبانا 
يمسك ثعبان -جئوب اقفريقيا 
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شكل (59) أمثلة توضيحية ترسوم الفنان البدائى والتى رسعت باسلوب 
السلويت والتى تعبر عن أشخاص يؤدون رقصات وطقوس سحرية 





شكل ١(‏ ؛) أمثلة توضيحية لرسوم للفنان البدائنى والتى رسمت باسلوب السلويت 
والتى تعبر عن حيوانات وأشخاص أثناع قيامهم برقصات وطقوس سحرية 
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شكل ):١(‏ أمثلة توضيحية لرسوم الفنان البدانى والتى رسعت باسلوب 
السلويت والتى تعبر عن رقصات وطقوس سحرية 
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شكل [؟) أمثلة لخطوط متعرجة ومتفاطعة ومتقطعة برسوم الفنان البدائى بعصر ما 
قبل الناريخ 








لس سح سأ سسا سس للؤكالكي © بتع بولقل مكنا سما لسسسا لسبتاا لع 
سسا .للب اشتعف.. دز 


نلل ككتمة 














: 
2 
ع8 
نغ 

١ 


شكل (44) اشكال توضيحية رمزية وتجريدية :رسوم حانطبة بعهوف فرنسا واسبانيا 
واماكن اوروبية متغرقة 
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شكل ١[‏ 5) نعلذج لأشكال حلزوئية بدائية من أماكن مختئفة من العالم 
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شكل (01) يوضح مثال لاماكن الكهوف التى يصعب الوصول لليها -فرئسيا 








تصنيف الفن البدائي 
إن بدايات الفن هى عبارة عن الإنتاج الفنى للإنسان الأول الذى 
عاش فى العصور الحجرية السحيقة وللتى مرت بعدة مراحل تاريخية 
وثقافات بدائية متعددة والفنون للبدائية كظاهرة جمالية أولية كشفت عن 
الثراء الغزير فى استخدام المادة للخام المستخدمة فى التعبير أو أساليب ذلك 
التعبير كذلك الموضوعات التى تناولها الفنان البدائى . 
وقد قام العلماء والباحثين بدراسات متعددة لمحاولة تصم_ نيف هذه 
الفنون البدائية ويمكن تناول أهمها فيما يلى : 
تصنيف الفن البدائى من حيث: 
- المراحل التاريخية وتطور بدايات الفن 
-- مراحل تطور للثقافة البدائية . 
- التشاط الإنسائي. 
- للموضوع والاسلوب الفنى. 
- علاقة الفن بالطبيعة . 
تصنيف الغن البدائنى من حيث: 
المراحل الناريخية وتطور بذايات الفن : 
إن الآثار الثقافية للأنماط البشرية بالعصر الحجري القديم تقع في 
سبعة أقسام رئيسية تختلف باختلاف المواضع التي وجدنا فيها أقدم الآثمار 
وأهمها في فرنسا وأسبانيا. وكلها جميعا إنما تتميز باس تخدام ألات غير 


ام 


مصقولة؛ والأقسام الثلاثة الأولى منها قد تم ليا التكوبن في الفترة 
المضطربة للتى توسطث للعصرين الجليديين الثالت والرابم, 
-١‏ الثقافة “أو الصناعة"او بدايات الفن السابقة للعهسد الشسيلي -5:6 

ضوع اعط) : 

وهو عحصر يقع تاريخه حول سنة 150٠٠١‏ ق.م ومعظم الأحجار 
الصوانية التي وجدناها في هذه الطبقة الوطيئة من طبقات الأرض لا تدل 
دلالة قوية على أن أهل ذلك للعصر قد صاغوها بصناعتعم والظاهر أنهم قد 
استخدموها كما صادفوها في الطبيعة (ذلك إن كانوا قد استخدموها إطلاقا) 
لكن وحود أحجار كثيرة بيئها لها مقبض يلائم قبضة اليد. ولها حَدُ طرف 
"إلى حَذ ما" يجعلنا نزعم هذا الشرف للإنسان السابق للعهد الشيلي» شرف 
صناعة أول آله استخدمها , وهي المدية الحجرية. 
”- بدايات الفن بالحقبة الشيلية: 

ويقع ثاريجها حول سنة ٠٠٠٠٠١‏ ق.م وقد تحسنت فيها الآلة 
بإر هاف جانبيها إرهافاً على شيء من انغلظة وبتدبيبها بحيث تتخذ شكل 
اللوزة: ثم بتهيئتها تهينة تكون أصلح لقبضة اليد البشرية. 
*- بدايات الفن بالحقبة الأشولية 1نوعا 01م : 

ويقع تاريخها حول 76٠٠٠‏ ق.م ولقد تخلفت عنها أثار كثيرة في 
أوربا وجرينلاند والولايات المتحدة والمكسيك وإفريقية والشرق الأدنى 
والهند والصين؛ وهذه المرحلة لم تُصلح من المدية الحجرية إصلاحاً يجعلها 
أكثر تناسقاً وأْحْدُ طرفا فحسبء بل أُنتجب إلى جائب ذلك أنواعا كثيرة مان 
الآلات الخاصة كالمطارق والسنداتات والكاشطات والصفائح ورعرس 
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السهام وسنان الرماح والمُّدى؛ وفي هذه المرحلة تستطيع أن ثرى صورة 
تدل على مرحلة نشيطة للصناعة البشرية. 
: - بدايات الفن بالحقبة الموستيرية 3:2ا)11010566: 

وتوجد آثارها في القارات كلها؛ مرتبطة ارتباطاً يستدعي النظر 
ببقاياالإنسان الأول ٠‏ وذلك في تاريخ يقع على نحو التقريب ق.م بأربعين 
ألغا من للسنين؛ والمّديّة الحجرية نادرة تسبيا بين هذه الآثار: كأئما أصبحت 
عندئذ شبتا عفا عليه الزمان وحل محله شيء جديد؛ أما هذه الآلات للجديدة 
فقوام الواحدة منها رقيقةٌ واحدة من الصخرء أخف من المدية للسابقة وزنا 
وأرهف حداً وأحسن شكلاء صنعتها أيد طال بها العهد بقواعد الصئاعة. 
د- بدايات الفن بالحقبة الأورجناسية :نة1201رع ,داك : 

وتقع حول عام "9٠٠٠‏ ق.م؛ وهي أول المراحل للصناعية بعد 
عصر الجايد؛ وأولى الثقافات المعروفة لإنسان 'كرو- مائيون' وهاهنا في 
هذه المرحلة أضيفت إلى آلات الحجر آلات من العظم- مشابك وس ندانات 
وصاقلات للخ- وظهر ألفن في نقوش غليظة منحوتة على الصخرء أو في 
رسوم ساذجة بارزة 
-١‏ يدليات الفن بالحقبة "السئولترئيه' امهعماداه5: 

التي ظهرت حول سنة ٠٠٠٠١‏ ق.م قي فرنسا وأسبانيا 
وتشيكوسلوفاكيا وبولنداء وهنا أضيفت إلى أسلحة العهد الأورجناسي السالف 
وأدواته؛ مٌتى وصفائح وعثاقب ومئاشير ورماح وحراب وصننغت كذلك لِيْنَ 


لكيقة حادة من العظم» وقدّت آلات كثيرة من ثرن الوعل؛ وترى قرون 


د 


الوعل عتقوشة أحيانا برسوم أجسام حيوانبة أرقى :كثير من الفن غي العصسر 
الأورجناسي السابق. 
-- بدايات القن بالحقبة المجدنية :75580216803 الني ظهرت في أرجاء 
أوريا كلها حول سنة ١٠٠٠٠١‏ ق.م: 

وهي تتميز في الصناعة بمجمرعة كبيرة متنوعة من رقيق الأنية 
العمنوعة من العاج وللعظم وللقرن» وهي تبلغ حدها الأقصى قي مشسابك 
وإير متولضعة لكنها تصل حد الكمال في الإثقان: وهذء للمرحلة هي للتسي 
تعيزت في الفن برسوم "التاميرا" #اأمقناف بأسانيا وهي لاق وأرق ما 
صنعه إنسان من قبل » 

وضيع أنسان ما قبل التاريخ؛ في هذه الثقافات للتي شهدها العمسر 
الحجري القديم. أسس الصناعات افتي كُتَبّ لها أن تبقى جزء! من التراث 
الأوربي حتى للثورة الصناعية, وكان مما منيّل نغلها إلى المدنيّة الكلاسسيكية 
والمدنية الحديثة انتشار صصناعة العصر الحجري القديم؛ والجمجمة وتصاوير 
الكهوف التي وجدناها في روسيا سئة 1371:؛ والأحجار العشوائية التي 
كشف عنها في عصر “دي مورجان"1710:637 108 سنة 1451؛ وآثار 
العصر الحجري القديم التي وجدها “سنن كار' نائه؟7-1زما56 في الصومال؛ 
ومستودعات العصر الحجري القديم في منخفض الفيوم وثقافة جليج ستل في 
جنوب إفريقية» كلها تدل على أن "القارة المظلمة” قد اجتازت نفس المراحل 
تفريبا بأوربا قيل التاريخ؛ وذلك من حيث صناعة الرقائق الحجرية؛ يل ريما 
كانت الآثار التي وجدتاها في ليبيا والجرائر» مما يبه أشار العصبر 


الأورجناسى» يؤيد النظرية القائلة بآن إفريقية هي الأصل في تلك الثقافة؛ أو 
هي للحد للذي وقف عنده الإنسان الأول وبالتالي الإنسان الأوربي 
ولقد أكتشئفت آلات من العصر الحجري القديم قي العراق وليسران 
وسوريا والهند وللصين وسيبيريا وغيرها من أمقاع آسباء كما غثر عليها 
في متغوليا ؛ وكذلك أكتثئفت هياكل للإنسان الأول وأحجار صتؤانية كثيسرة 
من العهدين "الموستيري" و “الأورجناسى” في لسطين؛ واقدأكتشف حديثا في 
بين" أقدم ما نعرفه من بقايا الإنسان وأدواتهء ووجدت آلات من العظم في 
"نبراسكا" بالولايات المتحدة الامريكية: وأراد بعض العلماء الأمريكان الذين 
يتأثرون بالروح الوطنية أن يردوها إلى عام 562٠٠٠١‏ ق.مء وكذلك وجدت 
رعوس سهام صنعت عام 58٠٠٠٠١‏ ق.م» وهكذا تراه جسرا عريضا ذلك 
الذي نقل عبن إنسان ما قبل التاريخ أسس المدنيّة إلى زميله الإنسان الذي 
يظهر في عصور التاريخ. 
تصنيى الفن البذانى من حيث: مراحل تطور الثقافة البدائية : 
وقد اتفق بعض العلماء على هذا التصنيف تقاموا بتقسيمه إلى أربعة 
مراحل وهى: 
- مرحلة الهمجية 
- مرحلة نشوء الاشكال الاجتماعية الثقافية 
- مرحلة البربر (أو عصر الفخار) 


- مرحلة المدنية والتحضصر (عصر الكتابة) 


هم 


أ - مرحلة الهصجبة: 

وهى تمتد من ظهور أول ثقافة فى العصر الحجرى القديم قبل 
حوالى نصف مليون سئة إلى حوالى ٠٠٠٠٠١‏ سنة وهذه الققرة الزمنيسة 
الهائلة تشكل مرحلة الأصول للثفافية » لكن المعرفة بالأشكال الأصلية التى 
كانت موجودة مثل اللغة أو التنظيم الأجتماعى أو للدين يكاد يكون معدوماً » 
أى أن كل النواحى اللا مادية المشكلة للثقافة غير معرفة تقريباً 
ب - مرحلة نشوء الاشكاك الإجتماعية والثقاقية: 

استدت هذه الفترة من علم 50٠١‏ ق . م تقريباً واستمرت حتى بداية 
الشكل القديم لنظام الدولة أي حوالى سنة 20٠٠‏ ق.م فى الشرق الأوسط : 
وتغطى هذه المرحلة فترة نشوء الأشكال الثقافية ؛ وظهر التعبير عن هذه 
الثفافة وللمعتقدات على الجدران 
ج - مرحلة البربر ( عصر الرراعة أو الفخار ): 

تضم هذه المرحلة المجتمعات القديمة فى حوض البحر للمتوسط 
والجزء الأقصى من الشرق الأوسط والشرق الأدئي والعالم الجديد » وتضم 
شعوباً بدائية تستند على الزراعة المتقدمة وأصبح هناك بدايات لقوائين 
عدئية عملية فى تلك المرحلة . وظهرت بدايات الكتابة وصناعة الأدوات 
لنخرية وزخرته تك دية . 
د- مرخلة الحضارة (عصر الكتنابة) : 

وظهرت بدايات الاثماط الفكريه المُشككلة لتميز المجمعات 


والتعبيرات الفنية التى تحمل مضامين شكنت الحضارات والمدنية الحديئة 


كم 


لكل مجتمع على حدةاء وتحولت الفتون من فنون عصر ما قبل التاريخ إلى 
الفنون الموثقة والعكتوبة والمدونة لتدلنا على تاريخها . 
؟- تصنيف الفن البدائي من حيث النشاط الإنساني : 

من الممكن التمييز بين خمس نوعيات عريضة من الفن كل منها له 
خصائصه الخاصة التي يمكن أن توجد في كل مكان. 

فن للقناصة الأوائل ؛ وهو الفن الذي مارسه القناصة الذين كانوا 
يجهالون القوس والسهم؛: ويجمع بين للعلاقات والأشكال ولكن بدون تكوين 
مشاهد وقواعدء تتكون أساسأ من تسلسلات منطقية وارتباطات مجازية. 

فن الجلمعون الأوائل : وهو الفن الذي مارسته لاشعوب للذي يعتمد 
اقتصادها أساساً على جمع الفواكه البرية والذي يأخذ شكل مشاهد بسيطة 
ذات طبيعة مجازية تصور عالماً سيريالياً والكثير من هذا للفن يبدو أنه أننج 
في حالة هلوسة. 

فن القناصة في العصور المتأخرة : وهو فن يمارسه القناصة الذين 
كانوا يعرفون استخدام القوس والسهم ويتكون من منظار هزلية ووصفية 
ويصور أساساً الصيد وأحدلثاً في الجماعة. 

فن الرعاة : وهو فن تمارسه شعوب نشاطها الاقتصادي الأساسي (كما 
صورته في هذا للفن) هو تربية الماشية ويركز على تصوير الحيوانات 
الأليفةء ومشاهد من الحياة العائلية ومشاهد لاستأداس للحيوانات والتى تجمع 
بين الحيوانات واليشر. 


مالم 


فن الاقتصاد المركب : وهو فن تمارسه شعوب ذات اقتصاد متئوع 
يشمل الزراعة ويتكون أساساً من مشاهد اسطورية وتكوينات من العلامنت 
والأشكال هذا التصنيف هو بالضرورة تصنيف تقريبي وهناك مراحل 
وجماعات انتقالية تظهر خليطأ من الخصائص كما يمكن أيضاً أن تكون 
هناك اختلافات واضحة في داخل نوعية واحدةء إلا أنه في الحالة الراهنة 
للأبحاث: ومع وضع في الاعتبار الكمية الكبيرة من الدلائل المتاحة فإن 
الموقف المبني على الأسلوب وعلى مادة الموضوع من الواضح أنه الموقف 
الذي يجب إتباعه لتخطي قيود الحدود الإقليمية, 

وبتطبيق مجموعة من المعايير مبئية على للموضوعات وثمط الصبور 
كان من الممكن تحديد بعض العناصر المتكررة ذات الدلالة وأيضاً تقديم 
فرضية وجود انعكاسات عامة معينة مرتبطة بطرق معيئة للحياة: قد تكون 
قد أثرت لا على سلوك الناس فقط ولكن على تفكيرهم وعلى عملية للربط 
لديهم أيضاً (ومن ثم على أيديولوجيتهم) وبالتالي على أشكال الفن لديهم ومنذ 
البدايات الأولي تماماً للفن كما نعرفه؛ منذ حوالي 4٠‏ إلى 5٠‏ ألف عام 
كان الآدميون يتصرفون طبقاً لعمليات عفلية معيئة قادتهم إلى اختراع 
العلاقات والرموز والتجريد أو التسامي والذي يشكل حتي إلى يومنا هذا أحد 
خصائصهم العامة. 
5- تصنيف الفن البدائني من حيت الموضوع والأسلوب الفني : 

وهو تصنيف يقوم على معرفة الزمن الذي ظهرت فيه تلك الاعمال 
الفنية البدائية مع توضيح الأسلوب الفني والموضوع المعير عن تلك الحقب 
والفترات الزمنية وقد قسمت إلى أربعة فترات ؛ 


خم 


أ- الفقرة الأولي "عصر البوقالوس”" : 

وهي أقدم الفترات الزمنية المعبرة عن حياة الصيادين حيث تعيش 
الحيوانات المفترسة كالجاموس البري والفيلة وفرس التهن والزراف 
والعجول والنعام» وقد اعتمد الرسم في هذه الفترة على الخط سبواء كان 
محفورا أو مرسومآ مع انسامه بالإيجاز والبلاغة وكانت الحيوائات ترسم 
من الجانب بأسلوب واقعي مع التركيز بوضع التفاصيل على أجزاء 
الحيوان» وأغلب رسوم هذه الحقبة تتميز بكبر المساحة؛ وقد أطلق على هذه 
الفترة 'البوهالوس” نسبة إلى "الجاموس البري' المنقرض والموجود بكثير 
من رسوم هذه المرحلة كما يطلق عليها أيضاً حقبة 'الصيادين" نظراً لأن 
معظم الرسوم تتتاول موضوعات صيد الحيوانات. 
ب- الفترة الثانية " عصر الزراعة " ؛ 

وانتقلت حياة الصيادين البدائيين إلى حباة الزراعة مما كان له أثره في 
تغيير نمط الحياة وصاحبها تغير في تكون شخصبة الفنان البدائي بشكل 
عام وقد اقترن هذا بظهور فكرة وجود عالم آخر يتحكم في حياة الإئسان 
'عالم الأرواح الخيرة والشربرة" وعليه لم يعد العمل الفني مجرد تمثيل 
للواقع فقط (كما كان في الحقبة السابقة) بل ُصبح تمثيلاً لفكرة أو رمز ولم 
يعد القنان البدائي العزارع متجهاً إلى معرفة خواص الحيوان وبيئته 
وهجرته؛ إنما اتجهت أفكاره وإحساساته وقدراته إلي التخيل والابتكار» كما 
تميزت أعماله بالتلخيص والإيجاز للبعيد عن الواقع الملموس. 


هم 


ج- القترة الثالئة “عصر الحصان” : 
وقد أطلق بعض العلماء والباحثون على هذه الفترة "انحصان”" لما تميزت 
به من ظهور العربة التي يجرها الحصانء ويتميز أسلوب التعبير في هذه 
الفترة أنه مال بالتدريج للرسم بالطريقة الاصطلاحية الهندسية. 
د- الفترة الرابعة "عصر الحمل" ؛! 
أما هذه للفئرة فقد رسم الفنان البدائي بها الجمل بشكل متميز على 
الصخور ويصاحبه غالبا لشكالا لآدميين وقد كان هذا أما محفوراً أو 
مرسوماً على للصخورء وتميزت هذه الرسوم برسم للحيوان في حيوية 
وحركة وفي حجم أصفر هما سبق: وقد اختفي الأسلوب الاصطلاحي 
الهندسي في رسم للحيوان والأشخاص وإدخال بعض الليونة في الحركات» 
ومع بداية هذه الفترة ظهرت الرماح كسلاح وأداة للصيد برسوم هذه 
المرحلة, 
ه- تصنبف الغن البدائي من حيت علاقة الغن بالطبيعة : 
قسم بعض العلماء والباحثين الفن للبدائي من حيث تطور علاقته 
بالطبيعة لثلاثك مراحل على النحو التالي : 
|- مرحلة قديمة وتميزت بمحاكاة الطبيعة. 
ب-مرحلة متوسطة وتميزث بالانتقال ما بين محاكاة الطييعة 
والأسلوب الهندسي, 


ج- مرحلة حديثة وتميزت بالرسوم للهندسرة التجريدية. 


أ- مرحلة محاكاة الطبيعة : ٠‏ 

كان الفنان البدائي كي عصور ما قبل التاريخ مهتما بان تكون صورة 
الحيوان متقنة بدرجة كبيرة بحيث تسبح أقرب اما تكون للعلبيعة معتمداً 
على الملاحظة البصرية الدقبقة لمفردات الطبيعة وعناصرها ولكن مع عدم 
اهتمامه ومراعاته للنسبة والتناسب بين الصور المخئلفة على الجائب الواحد 
وثم تكن الصصورة محددة بإطار. 

وكانت هذه السمات خاصة بفن الصيادين الأوائل» إذ كان عليهم أن 
يلحظوا جيداً خصائص وصفات الحيوان وحركاته والتفاتاته بمنتهي الدقة 
والإتقان في رسومهم وتصويرهم الجدارية حتي يتسنى لهم إنجاز عملية 
الصيد والقنص بنجاح حيث كان يصاحب الرسم عجموعة عن الطقوس 
والشعائر الدينية والسحرية كما لو أنها تفوم مقام التعويذة أو التميمة 
السحرية, 
ب- مرحلة الايتقال بين محاكاة الطبيعة إئى الأسلوب الهناسي ؛ 

مرت رسوم وتصاوير الفئان البدائي عبر الانتقال من محاكاة ومحاولة 
مضاهاة الطبيعة بالعصر للحجري القديم للوصول للأسلوب الهندسي 
الزخرفي بالعصر الحجري للحديث بمرحلة وسطي لكي يتم هذا التطور عن 
طريق المبالغة والتبسيط في الأشكال مما مهد للتصميمات والخطوط 
والأشكال الهندسية. 

هنجد الفنان البدائي بهذه للمرحلة قام بتحوير رسومه الطبيعية للحيوان 
وأبتعد عن الواقعية ودقة التفاصيل وتزليدت نرعته التجريئية التلخيصية 


وربما برجع ذلك لتحوله عن اعتبار الحيوان مصدرا أساسيأ لغذائه بعد 
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معرفته الزراعة: وقد تطور هذا التحوير حتي صار مجرد خطوط ونقاط 
وأشكال تلخيصية مبسطة, 

ولم يقفا هذا التطور عند حد للتحوبر في الرسوم الآدمية والديولنية بل 
إن بعض للنباتات والأدوات استخدمة في تلك للمرحلة قد ثم تحوير 
صور ها واستخدمتث كزخارف نقشت على غيرها من الأدوات وكان من هذه 
الأدوات السهام والأقواس والرماح والحراب» ورسمت هذه الأدوات 
والأسلحة أحياناً على شكل خطوط مستقيمة أو منحنية متوازية وريما جاء 
هذا التحوير بصبب رسم الوحدات الطبيعية أحياتاً على مساحات ضيقة مما 
اضطر الفنان البدائي للاكتفاء برسم جزء من هذه السهام أو الحراب أو 
الأقواس أو ضغطها أو إطالتها بما يلاثم الفراغ ثم تم تحويرها وتجريدها 
لوحدات زخرفية. 
ج- المرحلة الهندسية التجريدية : 

لم تكن الأشكال ذات التصميم الهندسي هي الأساس الذي كانت عليه 
بدايات الفن في عصور ما قبل التاريخ ولكنها ظهرت مؤخراً فمن خلال 
دراستنا للأدوات الحجرية بالعصور الحجرية حتي بذاية العصر الحجري 
الحديث نجد تطوراً تدريجياً ليس فقط من حيث الإتقان بل بما اتسمت به من 
دقة ورقة وخاصة في زخرفة الأعمال الفخارية. 

كما تحولت الصورة بالتدريج إلى لفة رمزية تتخذ شكلاً تمثيليا 
وتصاوير العصر الحجري الحديث تشير إلى الشكل الإنساني مثلاً برمزين 
أو ثلاثة رموز هندسية كخط رأسى مستقيم للجسم ونصفي دائرة مفتوح 
لأعلي والآخر مفتوج لأسفل التعبير عن الذراعين والساقين. 
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غؤد أصبحت مهمة الفن في هذه المرحلة الهندسية هي محاولة بلوغ فكرة 
الأشياء وعفهومها وجوهرها الباطن وخلق رموز متميز وعتفردة والبعد من 
تقليد ونسخ الأشكال الطبيعية الواقعية. 

ومع حلول العصر الحجري الحديث طهر نوعين من القن الهندسبي 
أحدهما رمزي والآخر زخرفي : 
- النوع الرمزي : 

والذي نشأ التلبية متطلبات الجماعة والذي يسجد بواسطة أشكال 
تصويرية ترمز لأشياء حصية مرتبطة بعقائد تلك الجماعة. 
- النوع الزخرفي : 

ونشأ لتلبية حاجة مادية حسية عندما بدأ رجل العصر الحجري الحديث 
بتجميل مصنوعاته وأدواته ومنتجاته الفحارية؛ إنما فعل ذلك لتلبية رغبته 
نحو شغل للمساحات الفارغة بواسطة الزخرفة. 

ود ظهر تأثير هذه للمرحلة على الطابع الهندسي الناضج بعدة 
حضارات أعقبت بداية الفن بالعصور الحجرية؛ والحديثة نسبيباً متل 
حضارتي للبداري ونقادة بمصسيره وحضارتي آثور وبابل بالعراق: 
وحضارة 'لمايا" بالمكسيك و"الدازكا" ببيرو؛ والذي ظهر على أسطح الأواني 
الفخارية في غلية من للدقة وذات للقيم الجمالية المنفردة. 
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شكل (+2) مثال لرسوم خطية بدانية صخرية تعبر عن الصيد 
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شكل (48) مئال لرسوم صخرية باسلوب السلويت للفنان البدائى تعبر عن الصيد 





شكل [59) أحد الرسوم صخرية ياسلوب انسلويت للفنان للبدائى تعبر عن عملية 
لستاناس الحيوانات- بكهوف تاسيلى ناجر بالصحراء الكبرى الليبية 
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شكل (58) أحد للرصوم صخرية باسلوب السلويت للفئان البدائى تعبر عن عملية 
استائاس الحيوانات-- بكهرف تاسيلى ثاجر بالصحراء الكبرى اللوبية 





بدايات الفن 
فى العالم القديم 


بدايات الفن في العالم القديم 


بدابات العي وي أوروبا: 

كان يعيش علي الأرض منذ قرابة خمسين أو ستين ألف سنة خلت؛ وقيل 
بلوغ العصر للجليدى للرابع ظهر مخلوق بلغ من قوة عشابهته للإنسان أن بقاياء 
مسار جدلاً كبير؛ ويقول العلماء أن هذا المخلوق كان يستطيع أن يوقد النارء وكمان 
يلتجئ إلي الكهوف اثقاء البردء غير أن, العلماء السلالات البشرية يرون اليوم إبعد 
جدلاً كبير في الماضي) أن هذه المخلوقات لم تكن من الإنسان الحق في شئ ففهم 
فكاك ثقيلة بارزه وجباه منخفضة جدأ وحروف حواجب كبيرة بارزة فوق للعينين» 
ولم يكن إبهامهم معا يتقابل والأصابع كإبهام الإنسان؛ وقد خلفت اعناقهم علي وضع 
خاص لا يسمح لهم أن يرفعوا رؤوسهم إلى الوراء أو ينظروا إلي السماء وعظام 
فكاكهم عديمة الذقن وكان لقدارتهم وملكاتهم العقلية ترتيب آخر مغايره مما يؤكد أنهم 
لبسوا أسسلافاً للسلالة الإنسانية» إذ أنهم يختلفون عن الهيئة الإنسانية من الناحيتين 
العقلية والجسمانية. 

وقد وجدت جماجم وعظام هذا المخلوق للبائد بأماكن عديدة أيرزها عثر عليهسا 
بمدينة نياندرتال بالقرب من 'نسلدورف" بألمانيا سسنة 18017 ويرجع تاريخها إلى 
٠ه,+‏ ؟سنة ق.م؛ وإذا أطلق لعلماء علي هذا المخلوق العجيب أسم إتسان نياندرتال 
(أو إنسان الغاب المنقرض) ويفترض للعلماء أنه ظل يقطن أوروبا مئات بل آلافا من 
السنين؛ ثم حدث منذ حوالي ثلاثين أو خمسة وثلاثين ألف سنة مع تقدم اللعشاخ نحو 
الدفه قليلاً أن نزح إلي عالم اليناندرتاليين من الجنوب جنس من كلئنات أكثر ذكاء 
وأوسع معرفة» ولديها قدرة علي للكلام والتعاون مع يعضهاء فطردوا الجنس النياندرتالي 
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عن كهوف ومتتجعاته» وتصيدوا نفس للطعام الذى كان يأكله» واعلهم قد قائلوا هذه 
المخلوقات الغريبة وأعملوا فيهم الفناء هؤلاء الوافدون من الجنوب أو الشرق (فمن الغير 
معلوم بالتحديد بلادهم الأصلية) الثين أبادوا النياندرتالبين آخر الأمر إيادة تام كائنات 
من نفس دمناً وجنستأء وهم الإنسان الأول الحق؛ وآية ذلك أن جماجمهم وإيهاماتهم 
وأعناقهم وأسنانهم هي من الناحية التشريدية نض ما لديناء وقد عثر للباحثون في كهف 
كرومانيون: وفي آخر قرب جريما لدى بغرب أوربا علي عدد من الهياكل العظمية» 
وهي أقدم ما نعرف إلى فليوم من البقليا البشرية الحقة وبذلك يدخل جنسنا في مسجل 
فتاريخ وتبدأ قصة البشرية وإيداعئها ومعها بدأت معالم الفن الأرلي. 
-١‏ فن الكهوف والصخور (بفرنسا و أسبانيا) 

وأقدم ما يعرفه لاعالم من آثار بشرية عثر عليها في غرب أوربا وخاصة في 
فرنسا وأسبانيا (وإلي جاتب أماكن متنائرة وسط وجنوب أوربا كالنرويج 
وليطاليا...إلخ) فقد تم اكتشاف العديد من العظام والأسلحة وخنوش علي العظام 
والصخر ورسوم وتصاوير علي جدران الكبوف وعلي سطوح الصخور» ترجع فيما 
يظن إلي ثلاثين ألف سنة أو أكثر وخاصة في أسبانيا وفرنسا فهما أَغنى بقاع العالم 
بتلك البقايا الأثرية القديمة عن أسلاغنا من البشر الحقيقيين وقد كانت بدايات الفن فيما 
قبل التاريخ بأوزبا وغيرها مرتبطاً بشكل وثيق بحياة القناصة والرعاة الذين ابتدعوه 
وكان فنا الطبيعة: وأولا وقبل كل شئ فن للهواء الطلق وئنتشر في كل أنحاء العالم 
ملايين من مواقع فن الصخر تشهد علي الأنشطة الخلاقة للآدميين علي مدى فترة 
زمنية تمتد في الماضي علي الأقل لمشرة آلاف سنة قبل للتاريخ. وهذا الفن ينتكون 
من لوحات محقورة. وبدرجة أل (علي الأرجح لأنها لم تحفظ جيدا) رسومات 
ورسوغات زيئية علي أسطح تختلف من منطلقة بلسي منطقة طبقا لخصائصها 
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للجيولوجية - فهي إما جلاميد منفردة, أو حفول عن الجلاميد (منساطق مغطماة 
بالصخور)ء أو صخور مسطحة وأسطح من لللطريط (صخر أحمن مسامي)»؛ أو 
أجزاء ناتكة من سفوح الجبال؛» أو حوائط مأوى من للصخر. وبالمقارنة بهذه الوقرة 
في مواقع فن الصخر في الهواء الطلق؛ فإن الأمثلة في الكهوف أقل تسبيا وعلسي 
للعكس: فإن فن أوريا قي للعصر الحجري للقديم وخاصصة في الفترة المجدلانية ١0(‏ 
لف يلي ٠١‏ ألافا سنة ماضية) يوجد أساسأً تحت الأرض. 

فقد اكتشف حتى الآن حوالي 7٠١‏ كهفا مزينا بالصور الزيثية أى المحفورة. 
وهي هوجودة أساسا في فرنسا وأسبائيا في مقابل عشرة أو ما يقرب من ذلك في 
مواقع في الهواء الطلق؛ ثتكون إما من صخور محفورة؛ أو علي شكل مأوى 
صخرية مزيئة بصور مندوتة. وعلي خلاف للفن المفتوح للضوء والحياة: الذى 
أنتجته المجتمعات المثتقلة» فإن فن الحوائط في الكهوف يختفي بعيدا في أعماق 
الأرض المظلمة. 

والعلامات التى اكتشفت في فوهات الكهوف في القرن التاسع عشرء التسى 
تدل علي أن الآدميين سكنوها في عصور ما قبل التاريخ: تؤكد الأسطورة القديمة 
حول رجل الكهف. إلا أنه قي واقع الأمر لم يعش القناصة في العصر الحجري أبدا 
في الكهوف المظلمة؛ ومن للمستحيل علي الآدميين أن بعيشوا فيها لمدة طويلة.ويقال 
هذا فقط لإبراز للمعني الرمزى للفن الجائطي الذى اخترعه للرسامون والنحاتون في 
العصر الحجري؛ والذى برعوا فيهء ولابد أن هؤلاء الفنائين قد تمئعوا بوضع ممتاز 
في المجتمع بفضل مهاراتهم: لأنهم عبرو! عن المعارف المكتسبة والمعتفدات 
للجماعات التى كانوا ينتمون إليها. 


وكان فنانو الحضارة الجرافيتية (منذ 15 آلف للي ١٠ألف‏ عام)» والتى 
سميت كذلك علي إسم موقع لاجراقيت في جدوب غرب فرنساء هم أول من جرؤ 
غلي دخول الكهوف. وللتى اكتشفت منها حتى الآن حوالي عشرة: ولكنهم لم يغامروا 
أبدا بالدخول كثيرا في عمق الكهوف بعيدا عن ضوء النهار. وكهف نرنييرد ( قي 
مقاطعة جيروند في فرنسا) الملئ بعشرات الصور المحفورة فيه؛ وكهف جارجاس 
(في هوت - جارونء فرنسا)» والذى يحتوى علي صور محفورة وصور زيتيمة 
إخطوط خارجية لشكل الأيدى). هما مثلان رائعان علي عمل مؤلاء الرواد. إن 
فنائي الفترة للسوليوتريانية (منذ عام ١١‏ ألفه إلي ١8‏ ألف سنة ماضية)؛ والقى 
سميت علي إسم موقع سوليوتريه؛ وهو في فرنسا أيضاء لم يكونوا أكثر جرأة بكثير» 
فقد وجد أقل من ٠١‏ كهذا قاموا بتزيينها في فرئسا وأسبانيا. ولكنهم كاتوا من الناحية 
الأخرى مهرة بشكل خاص في إبداع صور من النحت قليل البروز في مواقع قفي 
الهواء الطئق. 

إن أمثلة الفن للبدائي الحائطي المبعثرة في تجاويف وأروقة الكهوف»ء 
وبعضها فسيح (فئلك المجودة في روفينياك في منطقة دوردوني في فرنسا علي سبيل 
المثال لعدة كيلومترات) تبين أن البدائيين قد اكتسبوا وحسنوا المهارات المطلوبة 
للعمل تحث الأرض. فقد استخدموا أطباقا مجوفة من الحجر؛ تكون عادة من الحجر 
الجيري: مملوءة بمأذة دهنية حيوانية مع فتيل مصئوخ من مواد ثباتية كمصابيح» 
والتى أثيتت للتجارب الأخيرة أنها يمكن أن تستمر في الاحتراف لساعات طويلة. 

والكهوف التى لها مدخل أو أكثرء وتجاويف وأروفة؛ وطرف أو أكثر بمكن 
الدخول منه. هي مكان محكوم ومقيد للعمل فيه؛ علي خلاف الماوى الصخرية قي 
الهواء الطلق التى توفر سطحا عموديا تفريبا ذا بعدين: مثل شاشة تحجب الأفق. 


إن مكان للصور الزيئية علي الصخر بالتسبة للملاصح الطبوغرافبة للكهسف 
هو جزء لا يتجزأ من رعزيئها. فقي كهف نيى (في إرييج في فرنسا) علي سبيل 
المثال: توجد أنواع معينة من للعلامات الحمراء المطلية؛ بعضها أشكال مكودة مسن 
نقط وبحضها الآخر أشكل نبوتية أو علي شكل الهراوةء تظهر مجتمعة وموزعة 
علي طول للممر الذى يؤدى إلى الكهف ويخترقه. وهناك أشكال أخرى من للرسوم 
الهندسية أو التجريدية؛ مثل للزواياء وهي موجودة فقط تقريبا في قاعة فسيحة ذات 
قبو تعرف باسم الصالون الأسود» حيث توجد مجتمعة مع رسومات لثيران وحيوانات 
أخرى مرسومة أيضا باللون الأسود. 

فقد اهثم برسم الحيوانات المعاصرة التى كان يرغب في صبيدها مثل الخيرل 
والجاموس والغزلان. لذلك اقتصرت رسومه الأولى علي الحيوان درن الإتسان. 
ويعتفد العلماء أن فن الإنسان الصياد كان في مظهره الأول منبثقاً من احتقادات 
تسيطر عليه فريما كان يظن أنه مهارته في رسم الحيوانات للثى يخافها يعطيه 
سللة عليهاء وتزيد من مقدرته علي التغليه عليها, لذالك تميزت رسوم الحيوانسات 
بالدقة التامة والحركة والحيوية. ولقد حصل المصور الأول علي ألوانه من أكاسيد 
الحديد والمنجنيز وآللون الأسود من العظام المحروقة. 

وهكذا في كيف من العصر للحجري يثكيف التركيب الموضوعي للرسومات 
الزيتية علي الحائط (أي أشكال العلامات وأنواع الحيوانات) وتركيبها الرمزى 
(العلاقة المكانية بين الموضوعات) مع التكوين, الطبيعي للموقعء ومع المسافات 
والأحجام وهي تتقدم في تتابع من فوهته حتى مؤخرته؛ ثم رجوعا مرة أخرى نحو 
الفوهة؛: وهكذا نحو للحياة الطبيعية في الخارج. 


وتطوق الحوائط الزائره وتخلق تنوعا للا حصير له في الحجمه فيسهل السدحول 
في بعضها وللمرور فيه أكثر من أخرىء ويعضها فسيح ومتيسر للرهية مثتل 
الكاتدرائيات؛: والبعض مقبض ولا يزيد عن أماكن ضميقة لا يمكن الحركة فيها إلا زحفا. 
هذه للخواص الطبيعية للموقع تؤخذ في الاعتبار أيضا في طريقة وضع الرسومات 
الزيتيةء وتساهم في معناها للرمزي. فالزائر الذى يقف في وسط القاعة المستديرة في 
كهف لاسكو في دوردوني يستحوذ علي انثباهه الإفريز من الثيران الضخمة التى تجري 
حول الغرقة في خلفية من شرايط من الصخر الأبيض الناصع الذى يبرز بين قاعدة 
الحوائط التى تميل للسواد والسقف ذى للحفر العميقة والكتل الناتنة (البارزة). 

ومن الراضح أن المواقع في الهواء الطلق ليس بها هذا للتنوخ الكبير في 
الأشكال والأحجام الموجودة في الكهوف وحوائطها وسقوفها وأرضيا. 

إن الرسم أو الحفر علي الصخر في مأوى صخري يمكن الإلمام به هي 
نظرة سريعة أو من نقطة واحدة متميزة. أما في الكهف. من الناحية الأخرى؛ ىإن 
الناظر عليه أن يسير خلال المكان الرمزي الذى تخلقه الرسوماث المعبرة حتى 
يستطيع أن يراها “ويقرأها" بأكملها وسواء كانت موضوعة في مجموعات أو معزولة 
ومتفرقة فهي لا تكتسب حباة إلا إذا تحرك الذاظر» وبالتالي تحرك مصدر العسوء. 
وهي ثابتة في الظلامء ومتفرقة علي سطح الأشكال الطبيعية المعقسدة ذات للتقرح 
الهائل. ولذلك فهي تحتاج لبعض للوقت حتى يمكن رؤيتها في تتابعها؛ ثم إدراكها في 
مجموعها كأجزاء لشئ واحد كامل هو الكهف ذاته. 

والرسوم الزيتية في كهوف العصر الحجري. نظرا لأنها تفضع لقيود المكان 
والزمان والإضاءة المتقطعة لعصدر ضوء صناعي: لا تعيش إلا في ذاكرة هؤلاء الاين 


يعرفونها عن قربه أو في لاتجربة للسريعة لأولنك الذين يصدمون بها لأول مرة. إنها 
خارج للحياة «لعادية» وبعيدة عنهاء وتنتمي تماما وقطعيا لعالم الخيال. 
7- فيون أخرى: 

وبلي جائب هذا الفن الحائطي المعزول مانيا ورمزياء يوجد قن للعصمر 
الحجري في شكل العديد من القطع الفنية المصنوعة يدوياء مثل الرسومات الزيتية 
والحفر علي قطع مسطحة من للحرج أو العظم» أو علي مقابض الأسلحة والمعدات. 
وأدوات للزيئة الشخصية التى لا حصر لهاء؛ مثل العقود المسنوعة من الخرز»ء 
والدلايات والأساور. والتماثيل الصغيرة المنحوتة من الحجر أو العظم أو للعاج. كل 
هذه الأشياء التى وجد آلاف منها في العديد من للمولقع التى كانت مأهولة في أوربا 
في العصور الحجرية؛ من أوائل الفترة الأورجناسية» حوالي 5" ألف سئة ماضية: 
إلي النهاية المتزامنة لعصور الجليد مع الحصارة المجدلانية؛ تمثل مجموعة كبيرة 
من الأيقونات الرمزية المندمجة تماما في الحياة اليومية ولسهولة تقلها فقد ساهمت 
في تئمية التبادل والاتصالات ونشرء الأفكار والأساطير. 
*- فِن النحت: 

وتشهد تماثيل فينوس للصغيرة من العصر الحرافيتي - وقد وجد منها حوالي 
مائة تمثال صغير - في مواقع كانت مأهولة في جتوب غرب فرنساء في براسيمبوي 
(لاند) وليبيج (هوت جاردن) علي سبيل المثال» وفي أماكن بعيدة جدا مثل السهول 
الروسية في كوسترينكي أو أفدييفوه علي درجة معيئة من وحدة المفاهيم والأساليب 
الواحدة أو المتشابهة من أحد أطراف أوربا للطرف الآخر علي مدى أربعة أو خمسة. 





عليها بمنطقة بدولينا - كامونيكا - بايطاليا 





شكل (50) رسم محفور يمثل قارب من العصر البروتزى-الدتمارك 








شكل (؟1١)‏ نقوش على الصخر عثر عليها بعنطقة اوسفيك بالنرويج وتعود للعصر 
الحجري 

















شكل (4) امثلة للرسم الصخرى الملون بكهوف التامير! بالعصر الحجرى باسيانبا 


1 








شكل (15 امثلة تلرسم الصخرى الملون يكهوف التاميرا بالعصر الحجرى باسبانيا والذى 
يمثل حيوان البيزون- الثور الوحشى 





شكل (17) جدران كهوف التامير المزينة برسوم ملونة لحيوان البيزون والتى ترجع 
للعصر الحجرى 


ا 





شكل [؟) رسم توضيحى لرسوم خطية زيئية على الصخر من هبنع قنامس العمير التجرى 
الاوسظ بكهوف جنوب شرق اسبائيا والثى تمثل حبوان البيزون ورممم بجمع بين الإنعمان والثور 











شكل (18) مثال لصخرة رسم عليها بالحفر الغائر وتم تلوين الأشكال بالألوان الزيتية بعد 
الحفر وتعود للعصر الحجرى بأسبائيا 


لحلا 





شكل (54) مثال نقدرة الغنان البداكى بالعصر للحجرى علي الرسم بالتفاصيل التشريحية على اسطح 
الكهوف والنى تحمل جماليات وثقنيات غالية حتى لو فورئت بالقيم الجمالبة واقتقنيات المعاصرة 





شكل (0) مناظر الصيد بكهوف التاميرا وتمثل حيوانات مقتلفة مطعونة بسهام وتظهر 
عليها تعبيرات الأصاية 


11١ 





شكل )"١(‏ منظر للرسوم الصخرية الملوئة بالالوان لازيتية والتى تعد من أعظظم المناطق 
الأثرية بامسبائها 











شكل (2؟) امثئة للفن البدانى بكهوف ثرنس تمثل حبران الحصان 


ليل 
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انجلان بفرتسا 


شكل (74) رأس ثوى منحوتة 


على انحجر الجيري 


ع 


عليها بمنطقة أنجل - سير - 





شكل (1) تمثال منحوت 


ت على العاج على هيئة 
الحجرى بمتطقة فلائدر 


حيوان 
وف بقرنسا 


يستدير للخلف يعود للعصر 





رادلا 


شكل (0/) 
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شكل (00) 








شكل (04) 


الأشكال (ه لا : 4؟) امثلة لتماثيل صغيرة لاشكال نسائية والمسمى غادة فلاندروف والتى 
عثر عليها بمنطئقة فلاندروف على الحدود النمساوية الفرتممية وعدينة وليسورج بفرنسا 
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شكل (40) رسوم خطية صخرية بالانوان الزيتية لخرتيتين يتصارعان على جدلر كهق 
يمدينة شاوفيت بقرئسا 


لادلا 





شكل (87) رسوه زيتية صخرية لحبواثات مختلفة رسمت على كهوف شاوفيت بفرنسا 


رالا 








شكل (84) صورة لكهف شاوفيت الضخم بجئوب فرنسا 


خالا 





لي سا سينا 
جما عب حر بهبةا ورت لحر 


رجهت تممضصدوهاا 


ممصديط و امموع 
(دصعطا اد فلوسا 


ا 1 
إوسا 0 رم 


7ع لانامبله 
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شكل (80) خريطة توضح لماكن الكهوف بمديئة شاوفيت يجنوب فرنسا 
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شكل (45) رمسوم زيتية ملونة التى تمثل حيوان الكور والتى يظهر بها قدرة الفنان 
البدائى -- على التعبير عن حركات الحيوان المتلوعة بكهوف لاسكو بجتوب قرنسا+ 





شكل (69) أمثلة لسوم الحصان بكهوف لاسكو بفرنسا 


1 





شكل (88) رسوم خطية زيتية ملونة التى نمثل حيوان الثور والتى توضح جماليات 
الايقاع الحركى الخطى تلفنان اليدائى - كهوف لاسكو بجتوب فرنسا 





شكل (84) رسوم زيتية جدارية مئونة ضخمة رسعها القنان البدانى بانعصر الحجرى 
على جدران كهوف لاسكو بجنوبا فرنسا 


١1 





شكل (:4) 





شكل (11) شكل (10) 


أشكال ٠١(‏ : ؟١)‏ رسوم زيتية ملوتة رسمها الفنان البدائى بالعصر الحجرى على 
جدران كهوف لاسسكو بجنوب قرنسا 


إفدلا 





شكل (14) رسوم زيتية ومحفورة على الصخر لمناظر صيد لحيوانات مختلفة رسمت 
على كهوف 'نهو” بفرنما 
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بدذآايات القن في استرالبا ؛ 
أن ااسكان الأصليين لكل من قارة لستراليا والأمريكتين أصحاب الأرض 


الحقيقيين لبس لديهم سوى التاريخ المنفوش على الصخور كسند ملكيتهم لأرضهمء والتى 
اغتصبت متهم من قبل الخرب الأوربي وتم استعمارها وطرد وإيادة أصحابها الأصليين. 

فقد كان سكان استراليا الأصليين من الأبوريجين دائما قناصة - جامعين 
يعيشون في انسجام مع محيطهم» إنهم يعتقدون أنهم يستطيعون المساعدة في الحفاظ 
علي دورات العالم الطبيعي من خلال طفوسهم؛ وأنهم جزء من هذه الطبيعة مثلهم 
مثل الرياح وللمطر والتربة. وفهم خبابا الطبيعة عملية تستغرق حياة بأكملها وهي لا 
تتكشف تماما إلا لكبار السن في القبيلة والعشيرة. 

والفن لدى الأبوريجين هو تعبير عن الحياة الحالبة؛ أي الحياة التى تعتير 
حاضرا منذ بدلية الزمن. إن حضارتهم هي أقدم الحضارات؛ والحضارة المستمرة 
الأكثر شيابا في العالم. وهي أقدم حضمارة كما تشهد علي ذنك عملية تحديد التاريخ 
المسعاة "للتألق الحراري" وأكثرها شبابا؛ لآن المعارسات المصورة في رسومات 
الصخر ما زالت جزءا من حضارة الأبرريجين حتى هذا اليوم. 

وطبقا للأبوريجينيين؛ فإن المحفور أو المرسوم بالألوان علي الحجر مو 
تعبير عن قوانين العالم الثابتة الثى انبثقت منذ “عصر الحلم”؛ للعصر للهلامي غير 
للمتبلور قبل أن يتشكل للعالم بالشكل الذى تعرفه اليوم. وقد وضعت هذه القولنين في 
معكانها بواسطة الأسلاف. وكانت حتى فترة قريبة فقط لا يراها أو يفهمها إلا قل من 
العارفين؛ هم كبار للسن للذين أظهروا جدارتهم علي المعرفة. 

ويعتقد الأبوريجينيين أنهم إذا لم يحافظوا علي الأرض بشكل إيجابي فإن 


الأرض ستتوقف عن منح الحياة؛ كما أنهم يستوقفوا عن للوجود إذا أبعدوا عنها. 
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قانون "وونانت”: 

ويعد فن للصخور الاسترالي بمثابة وثيقة مرئية إنه القانون 'المكتوب” بلغة 
الأبوريجيين إن المعلومات في للرسومات وترئيب الأحجار صريحة تماما. إن قائون 
الرجل الأبيض يتغير من عام لعام؛ ولكن هذه الرسومات لا تتغير أبدا. إن تصوير 
أحد الرجال؛ وهو يعطي شيئا لرجل أخرء علي سبيل المثال؛ لا تتعدل أبدا» وقد 
كانت هناك. بالنسبة لاثبوريجينيين؛ منذ الأزل. ولها بالنسبة لهم قوة للقانون. 

فعلي سبيل المثال» رسم لرجل بعطي شيئا لرجل آخر؟: إنها "تعني وونان': 
أو فعل المشاركة. 

إن قانون, للووئان يسري علي الجميع. إن كل شئ كان دائما مشتركا بين 
الجميع. لا أحد يعيش خارج السلسلة. كل واحد أنت وأناء وكل واحد - في داخمل 
وونان: الحيوانات والأشياء والطيور, كل شئ جزء من قانون ووئان. 

لفد بدأ كل شي عند مائدة وونان الحجرية. إنها المائدة الحجرية التى ترشدنا. 
لقد اجتمع كل شعبنا هنا لوضع القواعد و القوانين. 

لقد أت كل القبائل من الأربعة لركان في المنطقة لوضع قانون ووئان. لقد 
تكلموا واتفقوا علي كيفية المشاركة في الأرضء وآين يجب أن تكون الأماكن 
المقسة. قد اصطف كل رجال قانون وونان ولم يترك أحد. لقد قسمنا الأرض. لم 


نترك أحد! ولم نفس ألحد. 


نالا 








شكل )١11(‏ رسم صخرى للابوريجيين الأوالل يعبر عن أشكال آدمية وحيوانية 


1 








شكل (44) رسم صخرى للابوريجيين الاوائل يعبر عن اشكال هندسية وحيوائية 


يفنلا 





شكل )1٠١(‏ رسم صخرى للايوريجيين الاوائل يعبر عن اشكال حيوانية 


١م‎ 








شكل )٠١1(‏ رسم صخرى للابوريجيين الأوائل يعير غن حيوان الكنجارو 
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وآدمية محورة أي محرقة 








شكل )١١4(‏ تحديد لأشكال ايدى وفلوس - ممر كارناقون - كوينزلاند -استراليا 


1 





شكل )٠١4(‏ جزء تفصيئى من رسوم كهف كيب ريفر - بالقرب من مديئة كولونورا - 
بشمال استراليا 








شكل )٠١5(‏ احجار ضكّمة تسمة - احجار الشيطان - والتى توجد بالقرب من ينابيع 
آليس - بشمال استراليا والتى تعتبر موقعا مقلسدا بواسطة الابوريجيين 
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بداية العن في الأمريكتات: 
تذخر كارتا أمريكا الشمالية والجدوبية بالعديد من الآثار التي تمثل. بدليات 


الفن في العصور للحجرية القديمة؛ فنجد ذلك في كهوف الولايات المتحدة [بسان 
فراتسيسكو - كاليفورنيا - وأوتاه) والمكسيك والأرجنتين والبرازيل وأرجواى 
وبيرو؛ وترجع جميعها لقتون الإنسان الأول بأمريكا. 

قد بدا وانتشار الإنسان في أمريكا منذ حوالي 55 للف سنة قءم عندما أخنت 
جماعات من صيادي العصر للحجري القديم في الخروج من شمال شرق مميبريا 
عتجهاً إلى الأسكا عبد للجسر الجاف الذي وجد في بعض فترات البليستوسيس فسي 
معر 'لبيرئج”" حاملة معها حضارات متنوعة إلى موطن جديد. 

ود تكونت للعشائر والفبائل نتيجة لعملية النمو الطبيعي المستمر وازدادت 
سرعة تلك العملية بفضل الآمتداد الجغرافي الضخم للقارة الأمريكية وبمرور 
السنوات أدي بدوره إلى قلة الموارد اللازمة للوجودء وبالتالي أدي ذلك لانفصال 
جزء من السكان للبحث عن مناطق جديدة ذات ظروف طبيعية أفضل وطقس معتدل 
دافئ ونشير المعلومات إلى أن قبائل الهنود الحمر عاشت في مستوي متطور خلال 
مرحلة العصر الحجري للحديث ووصولاً إنى مرحلة متقدمة فى تصسويب الميهام 
وكذلك ظهرت أدوات لنتاجية جديدة من الأدوات والأساحة. 

واستخدم الخشب يكثرة في تصنيع القوارب وتشييد أعمدة المساكن» كما 
امتخدم الشحم للحيواني وقوداً أساسبأء كما أنهم اعتسدوا على مسيد المساموث 
والبيزون 'الثور الأمريكي" وحبوانات أخري ونتبجة للتنوح المتزايد فسي البيئسة 
المحبطة التي تتوافر فيها أنواع نباتية وحيوانية متعددة صالحة للاستغلال؛ فقد شعر 
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الإنسان البدائي الأمريكي باحتياج لتكوين معرقة أكثر للبيفة المحلية ومواردها 
النافعة؛ وبما يمكنهم من التكهن بالمدي الذي يكون فيه كل مورد متفرداً. 

وقد ظل الشكل السائد للتنظيم الاجتماعي هو القبائل والعشائر حتي ظهور 
الزراعة في أمريكا الوسطي والرعي في وقت متأخر عن ظهورها في معصسر 
وباقي أجزاء العالم القديم» ومع استقرار الإنسان البدائي في أمريكا ظهرت فنون 
متنوعة وعديدة منها صناعة الفخار وعمل السلال والفنون الحجرية للدقيقة تعتير 
من أوائل الصناعات والحرف اليدوية التي مارسها الإنسان البدائي تلبية لاحتياجاته 
بالإضافة للزراعة والصيدء ثم تلا ذلك اكتشاف المعادن وخاصة البرونز وقد شهد 
ذلك تطوراً كبيراً في المجتمعات البدائية وثلا ذاك ظهور علوم الفلك وعلوم 
الحسانب عند شعوب أهالي الماياء كما هر مسجل على الأثار الحجرية عندهم الني 
كانت فريدة في العالم التديم. 

وتعد الزخارف المتميزة وأشكال الفخار بالمكسيك والمايا وبيسرو القتيمة 
وأيضا منسوجات بيرو القديمة الذي تفوق على نظيره في مصر التبطية وهذه 
الأعمال للفنية ظهرت في بدليات الفن في أمريكا ولقد تركت هذه الفنون للبدائية 
أثرها على للفنون الشعبية المعاصرة في نصفي القارة الأمريكيةء ويمكن أن نتفاول 
بدايات للفن في الأمريكتان من حلال دراسته فيما سيلي: 
-١‏ بدابات الفن في أمريكا الشمالية: 
|- بداية الغن في الاسكيمو. 

رغم أن سكان الاسكيمو للقدامي لم يكونوا مجموعات كييرة ولكنهم احتلوا 
منطقة جغرافية شاسعة تمتد من شمال غرب الأسكا إلى جرين لاد ولا برادار» 


وتتشابهه حضارة الاسكيمو كحضارات شعوب المداطق القطبية؛ وقد وصلت مظاهر 
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قنون, هذه الحضارات ذروتها وتقدمها في الاسكا وتميزت بدايات الفن, بالاسكيمو 
بفتونهم التشكيلية الصغيرة والتي تمثلت في شائيل صغيرة مصنوعة من الماج أو 
العظم إنى جانب النقوش المحفورة أيضاً على العاج أو العظم؛ والتي تعشل أحباناً 
مناظر الصيد لأشكال حيوانية وأدمية صغيرة منقوشة في غاية الدقة. 

ومن الغريب ها وجده علماء الآثار من تشابه قوي يحدد التوازي؛ الشكني بين 
للفن للصيني للقديم والفن الزخرفي لهنود الساحل الأمريكمي الشمالي الغربي 
بالاسكيموء رعم أنها تفصل بينهما مساحات شاسعة وحقب زمنية طويلة. 
ب- بدابات الفن في كولوهبيا : 

يعتبر أهم مرأكز الفن البداني واشهر أنواع لفن الهندي الأمريكي في الشمال 
للغربي بمنطقة كوذوعبيا وهو ما يطلق عليه أسم 'طرطم القطب' وهو فن شائع جداً 
في جميع أنحاء أمريكا ويشمل فن النحث والرسم والنقض على الحجرء الذي يرجع 
إلى عصير ما قيل التاريخ ومنها ما عثر عليه بجزيرة 'فاكوفر' لأشكال حيوائية 
متقوشة على الحجرء أما عن النحت فقد تميز النحت للخشبي بالأسلوب الواقعي 
ومحاكاة الطبيعة بدقة» ومن الواضح أن الخامة الزائلة لم يدوم قترة طويلة مع ذلك 
المناخ الرطب . 

ولهذا نم يتبق لنا سوي عدد' قليل من الأثار لهذا الفن الطبيعي المبكر في 
كولومبيا رمن أمثلة هذه المنحوتات تمثال خشبي صغير لضفدع عثر عليه في مقبرة 
في أعالي نهر فريز بكولومبيا والموجود حالباً بمتحف برلين. 

كما عثر بهذه المنطفة على للعديد من الأقئعة الخشبية المصنوعة من خشب 
الأرز الملونة بالأبيض والأسود والأحمر والأزرق والأصفر والتي غالبا ما كافت 


تستخدم في الطقرس الشعائرية والرقصات والني تعبر عن أساطير القبائل وتستخدم 
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لتمثيل الأقطاب للطوطمية وهي الشخصيات الأسطورية التي لها صفة التقديس في 
الفبائل للهندية الأمريكية. 
بدايات الفن في الولابات المتحدة الأمريكبة : 

وتذخر الولايات المتحدة بالعديد من الآثار التي تمثل بدابات الفن في 
العصور الحجرية القديمة بولاية سان فرانسيسكو وكاليفورنيا وأوتاه وتكساس - الخ؛ 
ويمكن أن ئتناول آثار ولاية تكساس على سبيل المثال فيما يلي: 

وتعد مسداحة تكساس الشاسعة غنية بالكنور الأثرية من الآثار ائلني تعثل 
بدايات الفن في العصور الحجرية القديمة بولاية سان فراتسيسكو وكاليفورئيا وأوثاه 
وتكساس .. الخ» ويمكن أن نتناول أثار ولاية تكساس على سبيل المثال فبما يلي: 

وتعد مساحة تكساس الشاسيعة غذية بالكنوز الأثرية من الآثار الإتساتية 
والأعمال الفنية» وجامعة تكساس دها مركز للدحوث الأثرية والإتسانية في هذد 
الولاية؛ وأهم الفنون هي الفخاريات» والأعمال التحتية الصخرية؛ أقداح وقواريدر من 
الفخار موجودة في أقلي “كادو' في مقاطعذ "كامب" وفى ولاية تكساس: أما رسوم 
الكهوف الصخرية فنجدها في جميع أنحاء الولاية وبعض هذه الرسوم ذاات ممناجات 
ضخمة ومليئة بالرسوم تحتوي هذه الرسوم أحياناً على رسم الحية للخرافية (للتقين 
الأسطوري): ولاذي يلعب دورا هامأ في أساطير القبائل البدائية قي العديد من 
الولايات الأمريكية. 
بدايات الفن بالمكسيك ؛ 

تعد بدليات الفن بالمكسيك لها وضع متميز عن كافة المناطق الأمريكبة: إذ 


أنها أصل الحضارات القديمة البدائبة في أمريكا والني يرجع تاريقها إلى عصور ما 
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قبل التاريخء ولقد برزت على حضارتى "المايا والازتيك" بالمكسيك القديمة وتميزتا 
بما تركتاه من آثار ثرية وأعمال فنية ذات قيمة جمالية متميزة ويمكن أن تستعرض 
أحدهما وهى حضارة المايا فيما بلى2 
حضارة الهايا 

وتعتبر منطقة (نيو تيهوا كان) المتمبزة بالأهرامات المتدرجة والمعابد 
العديدة والآثار النحتية الضخمة من لقدم للحضارات المتميزة في أمريكا اللاتينية ولقد 
أطلق على حضارة العكسيك القديمة أسم “حضارة الماي". 

شعب المايا ترجع أصوله إلى الهتود الحمر الأمريكيين الذين ساهموا في بناء 
حضارة في للمكسيك. ووصلت حضارة المايا أقصى مراحل تطورها الكبرى في 
منتصف القرن الثالث الميلادي واستمرت في الازدهار لأكثر من ستة قرون. 

انتج شعب المايا نماذج مرموقة من فن العمارة والتصوير التشكيني والخزف 
والنحت» وحققوا تقدما كبيرا في علم الفلك والرياضيات ومطوروا تقويمًا سنويًا دقيقا. 
وكانوا أحد الشعوب الأولى في النصف الغربي للكرة الأرضية. حيث كان لديهم 
شكل متطور للكتابة. وعاش شعب المايا في مساحة تقارب ١١‏ ألف كم؟؛ وقسمت 
في الوقث الحاضر أرض المايا بين عدة بلدان من أمريكا الوسطى. فهي تتكون من 
الولايات المكسيكية كامبيشي, ويوكاتان» وكوينتانا رو وجزء من ولايتيّ تاباسكوه 
وتشياباس. كما تضم كذلك بليز ومعظ-م جواتيمالا؛ وأجزاء من إلسلفادور 
والهندوراس. ويوجد مركز حضارة المايا في الغابة المدارية للأراضبي المنخفضة 
في جوائيمالا الشمالية. وتطور في هذه للمنطقة عدد من مدن العايا المهمة؛ مثل: 
بييدر اس نيكراسء وتيكال و أوكساكثون. 


ريل 


تم اكتشاف أهرلمات تابعة للمايا على طول المناطق الممتدة من أمريكا 
الوسطى إلى جزيرة 'جاوا" الأندونيسية في المحبط الهادي فهرم سوكوه الموج ود 
على سفوح جبل لاوو بالقرب من سوراكارتا في جافا الوسطى هو عبارة عن معبد 
مذهل يحتوي على بلاطة منقوشة واقفة في قمئه درجات نازلة من جهاته الأربعة 
بديث يشبه تماما أي هرم موجود في غايات أمريكا الوسطي وهو متطابق تماما مع 
الأهرامات للموجودة في موقم للمايا الأثري المشهور في أوكزاكتون بالقرب مسن 
تيكال جواتيمالاء 

فقد عثر في أحدى المعابد الهرمية في 'بلائكو" بالمكسيك والذى شيد في عهد 
"للمايا' منذ أكثر من الفي عام علي تابوت حجري يحمل غطاؤه صور لشخص. يشبه 
في هيئته ملاح فضداء علي وشك الإقلاع بصاروخ واضعاً إحدى تدميه علي نواة 
وتبدو إحدى يديه وكانها تعمل علي لوحة القيادة. ويعتقد بعصض خبراء الملاحة 
الفضائية في للعصور للقديمة أن هذا للنفش النائي يمثل جهازا يشبه الصاروخ وحين 
ثم فك رموز النقوش تبين أنها تمثل رموزاً كونية. 

ومن الغريب أيضاً أن أحد هذه المعابد الهرمية بمنطقة لكرافي بالمكسيك 
احتوى علي أربعة جوائب من للسلالم وكل جائب مكون من 3١‏ سلما وهذه السلالم 
جميعاً مع القاعدة عددها 755 سلمة؛ وهو ما بمثل عدد أيام السنة وهو ما يتم عسن 
معرقة هذه الحضارة القديمة بالحساب وعلوم الفلك. 

فقد كان المايا القدماء ضالعين جدا في علم الفلك كما أنهم رياضيون بارغون 
وكانت مدنهم القديمة ثتناغم بيئيا مع الأرض الزراعية المحيطة بها.لقد شيدوا القنوات 
ومدئا من الحدائق الهيدروبونية ( حدائق تنمو فيها النياتات بواسطة مولد عضوية 


وكيماوية غنية جدا بدلا من التربة العادية) على طول شبه جزيرة فيوكوتان . 


وضينا 


بعض للكتابات الصورية هي ليست كتابة أكثر من كونها نقوشا ورس ومات 
ترسل ذيذبات أثيرية خاصة لطرد الحشرات .ويسود اعتقاد كبير بين الباحثين 
وعلماء الآثار بأن المكتبة الكونية السرية الني تكلمت عنها جميع المخطوطات 
القديمة»والتي تحتوي على أسرلر ١‏ لوجود هي موجودة في أحدى المواقع في بلاد 
المايا ربما تحت أحد الأهرامات أو وسط نظام معقد من شبكة أنفاق ومتاهات تمت 
أرضية وبعض المصادر تقول أنها مخزئة في قطع كريستالية من للكوارتز والني 
صنعت بطريقة خاصة تجعلها قادرة على تخزين كمية هائلة من المعلومات كما يفعل 
القرص المدمج العصري 04. 

وفى ١5‏ ابريل, ٠١١١‏ ثم إكتشاف عالم بأكمله تحث الأرض أقامته حضارة 
الملياء فقد كان الإنسان في حضارة المايا القديمة يعتفد أن للفجوات الموجودة في 
صخر الغابات التي تحتوي على مياء شديدة للنقاء» ما هي إلا بوابات للعالم السفلي 
وعرش إله المطر الذي يهند الكون دائما والذي يئعين تهدئته بقرابين بشرية. 

والآن فإن هذه الفجوات العمبقة بالصخور للجيرية التي تحتوي على المياه في 
أسفلها تخرج لكتشافات علمية ربما يكون من بينها وسائل لعلاج مرض افسرطان. 

وفي ريفييرا مايا وهي شريط من المنتجعات السياحية في الكاريبي؛ بما في 
ذلك موفع تولوم الأثري الشهيرء يوجد أكثر من 5٠٠‏ فجوة صخرية بعضها بنفذ إلى 
الغابات في حين أن فجوات أخرى بها ثقوب صغيرة للغاية مثل فتحة العين تسمح 
بدخول ضوء للشمس وجذور الأشجار. 

ويقوم الغواصون بالنزول إلى نلك الفجوات التي تزخر بها شبه جزيرة 
يوكاتان لاكتشاف شبكة أنهار هائلة تحت الأرض. 


١ 


وتمكن للغواصون حتى الآن من رصد 520 كلم ص القنوات الي تشكل 
جزءا من دلتا نهر هائل تحت الأرض بصب قي للبحر الكاريبي وهو ما اعتبر 
مجرد بداية. 

ويجري للعلماء دراسات حول شبكة من الكهوف والدهاليز الني شكلتها مياه 
الأمطار التي تمر عبر الحجر الجيري المسامي ووجدوا ثروة من الأثار وعظام 
حيوانات من فترة ما قبل للتاريخ. 

ومن الاكتششافات الأخرى الثي حتقها الفواصون الذين يتجولون في تلك 
الممرات العميقة المظلمة عظام حيوانات عملاقة تشبه الأرانب وحتى العاموث وهي 
كائدات تعود لما قبل آخر عصر جليدي. 

ويقول 'سام ميتشام” وهو من مكتشفي للعالم الموجود تحت الأرض ومن 
المدافعين عن البيئة "عندما نقول للناس إن هناك أفيالا تحث الأرض يعتقسدون أننا 

وقد تسربت المياه عبر الحجر الجيري الذي يشبه الإسفنج مما جعلها نقية 
وشقافة للفاية حتى أن الغواصين يقولون أنهم يشعرون وكأنهم يعومون في الفضاء. 

وتتراوح أعماق عيون المياه من عدة لمئار إلى أعماق كبيرة لم تصل إليها بعد 
يد الاستكشاف متعدية مسافاك يزيد عمقها على ١5١‏ مترا. وهذه للبيئة الموج ودة في 
الأسفل فريدة وهي تضم أشكال حياة لم يكن يتصور أحد على الإطلاق أنها موحودة. 
لماذا اختفت تلك الحضارة؟ 

المعروف عن المايا أنهم كانوا من أكثشر الشعوب إيمانا يض رورة تقديم 
الأضحيات البشرية حصوصا للآله فينوس (كوكب الزهرة) و الذي كانوا يحضرون له 


عدا من الفتية و الفثيات لقتلهم عند ظهور الإله فينوس في السماء في مناس بات كانت 
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تأتي كل عشرين عاماء حسب اعتقادهمء كانت الأضحيات البشرية بمثابة الطلب من 
الآله بأن ينقذهم و ينقذ حضارتهم. اتجدب اتهديدات التي كانت تحيط بعالمهم؛ إتجه المايا 
الى علم الفنك؛ الذي كانوا أساتذة فيه» و قاموا باستخدام معارفهم للفلكية في التتجيم الذي 
آمنو! بقدرته على إزالة الأخطار المحدقة بحضارتهم أو الحد منها. 

لهذا قاموا أيضا بوضع تقويمين؛ واحد للإستخدام المدني و الآخر للإستخدام 
للديني... و قاموا بحساب مولقع الأجرام السماوية على امتداد مئات السنين لاعتقادهم 
بأن الأحداث الماضية يجب أن تتكرر في المستقيل. 

الأيام و الأعوام كانت بمثابة كائنات حية بالنسبة لهم و كل منها له قموة 
خاصية (إما إيجابية لو سلبية): فقد كان فينوس الآله الأعظم من الناحية التدميرية؛ 
لهذا كان عليهم دائما إبقاءه هادثا بتقديم الأضحيات البشرية: فكل تنك الشعائر: 
القاسية جدا بطبيعتهاء لم تفدهم في شيء... فنهايتهم جاعت بكل الأحوال. 

طور سكان للمايا لغة خاصة بهم و تمكنوا من إنشاء أهرامات عظيمة الحجم 
و مبان متعددة الطوابق... و مما تم اكتشافه أيضا أنهم كانوا أول من لعب كرة القدم 
في التاريخ... المدن الرئيسية مثل كوبان؛ تيكال و كاراكول هُجرت بالكامل و 
ابتلعتهن الغابات للمحيطة, 

عندما تعزفه الإسبان على تلك اللحضارة في القرن السادس عشرء كان المايا 
مجرد مجموعات صغيرة من البشر لذين كانوا دائمي الحديث عن حضارتهم التي 
ازدهرت بين الأعوام ٠٠١‏ و 2٠١‏ ميلائية. 


1١16 


ما الذي أوصلهم الى النهاية؟ 

كان المايا يعتبرون أنفسهم أأسياد العالم (على الأقلء العالم المعروف لهم)... 
لهدا فقد استغلوا مواردهم الطببعية دون حساب.... احتفظ أفراد العائلة الحاكمة و 
الطيقة العليا من المجتمع بحاجز يفصلهم عن بقية أفراد الشعب الفقير بالإعتماد على 
أساليب مختلفة منها الدين... حتى أفراد تلك الطبقة العليا كانوا مفرقين فيما بينهم و 
في حالة عداء داثم... كل هذا أدى الى إغمال المصلحة العامة. 

للزراعة كانت من لس اقتعساد المابا في بيئة كانت مناسبة في البداية: 
فقاموا بالقضاء على للغابات المحيطة بمدنهم ليفسحوا المجال للزراعة... و توسعوا 
في زراعتهم باستمرالر. 

صعوبة المواصلات جعلت الوصول للى بعض المناطق لجمع للمحاصسيل 
أمرا في غاية للصعوبة؛ فهم لم يعرفوا الدواليب (أو العجلات) ولم يستعملوا الآلات 
في الشحن... ثم أنهم ركزوا في زراعتهم على محاصييل الذرة في اقتصاد معتسد 
على عامل واحد مشابه للاقتصاد المعتمد على النفط اليوم. 

بسبب الاستخدام غير المنوازن للتربة و المياه... ظهرث مشاكل لم تتمكن 
الطبقة الحاكمة من إيجاد حلول عملية لهاء فلجأت للحلول الدينية و الفعائرية 
كالأضحيات البشرية مما أدى الى تفاقم المشكلات و بمرور الوقت أصبح الجفاف و 
من ثم الأعاصير و تفشي الأمراض من الأمور دائمة الحدوث و معها انتهست ثقة 
المواطنين بالحكام مما أدى الى ثورتهم عليهم في مدن عديدة... و في النهاية» مجر 
المواطنون تلك المدن تماما... و انتيت حضارة المايا... بفضل المنجمين. 
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شكل )١٠١(‏ رسوم خطية نوضيحية لأشكال أدمبة وزخرفية تمثل بداية الفن بمنطقة ألاسكا 
ويرجع تاريخها للعصر الحجرى 





1١ 


موجود بمتحف برلين 


شكل )٠١1(‏ رسم توضيحى لتمثل مندوت من الخشب يمثل شكل ضفدع مجوف طوله 7؟ممم 
ويرجع للعصور. البدالية 





ويرجع للعصور اليد 


)٠١4(‏ رصم 


انية 


بمنطقة كولومبيا بامريكا الجتزبية 


شكل 











شكل )١١١(‏ رسوم صكرية مرسومة على جدران كهف جورج بلولايات المنحدة الامريكية 
يرجع تاريخها لنعصر الحجرى والتى نتميز باحتوتها على فوع عديدة من للخطلوط المجردة 








شكل )١١١(‏ رسوم جدارية للفنون البدائية والتى تعبر عن صيد الحيوانات ترجع للعصر 
الحجرى عثر عليها بولابة تكساس الامريكية 


111 











شكل (؟١١)‏ رصوم جدارية للفنون للبدائية وانتى تعبر عن اشكال آدمية ترجع لعصر 
الحجرى عثر عليها بولاية تكساس الامريكية 





شكل )١1*(‏ حفر على الصكر يعبر عن مجموعات من الاشكال الآدمية والحيوانية 
والرموز المجردة على جدار سمى - بصخرة الجريدة عاء7-70 7455547 بمدينة 
كانيونلاند بولاية أوتاه بالولايات المتحدة الامريكية 





كانيونلاند بولاية 


أوتا 


3 الجريد 
ه بالولايات العتحدة 


الامر 


عأاع0*- اع وهم 5و1 بعد 


يكية 


شكل 
والرموز 


دة 


على جد 


)١١4(‏ حفر على الصثر يعبر 
لي مسمى 


عن مجموعات من الاشكال الآدعية والحيوا 











)1١1( شكل‎ 


1 





شكل (119) 


أشكال ١١9(‏ : ؟١١)‏ رسوم صخرية لاشكال حيوانية عثر عليها بالولايات المتحدة 
الامريكية ويرجع تاريخها العصر الحجرى 


١4م‎ 








)١١48( شكل‎ 


1. 


١٠. 


شكل )١١5(‏ 
أشكال (118: )١14‏ رصوم صكرية لاشكال 
الامربكية ويرجع 


آدمية عثر عليها بالولايات 
تاريخها العصر الحجرى 














1١16١ 








شكل (١1؟١)‏ 


أشكال )1711١ :١7١(‏ رسوم صخرية تعبر عن الصيد عثر عليها بالولايات المتحدة 
الأمريكية ويرجع تاريخها العصر الحجرى 


١6 





شكل (؟؟١)‏ 


١ 





شكل (؟1) 


أشكال (؟17: 177) رسوم صخرية تعبر عن أشكال رمزية وهندسية عليها بالولايات 
المتحدةٌ الأمريكية ويرجع تاريخها للعصر للحجرى 


1١1 
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شكل )١16(‏ جدول الأرقام لدى شعب المايا 


مها 

















شكل )١19(‏ أمثلة نبدايات فن النحت الجدارى البارز بالمكسيك والذى يرجع تاريخه 
لعصر حضارة إلمايا 
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شكل )١58(‏ أمثلة لبدبيات فن النحت الجدارى البارز بالمكسيك والذى يرجع تاريخه 
لعصر خضارة المابا 





شكل )١24(‏ امثلة لثماثيل تمثل بدايات فن النحت بالمكسيك الذى يرجع تاريخة لعصر 
حضارة المايا 


١ ام‎ 





حضارة المايا 





شكل (1"1) أمثلة لشماثيل تمثل بدايات فن النحت بالمكسيك الذى يرجع تاريخه لعصر 
حضارة اثمايا بالمكسيك 


١ مت‎ 





شكل )١57(‏ أمثلة لثماثيل تمثل بدايات أن النحث بالمكسيك الذى يرجع تاريخه لعصر 
حضارة المايا بالمكسيك 





شكل (*15) آمثلة لثمائيل نمثل بدايات فن النحت بالمكسيك الذى يرجع تاريقه لعصر 
حضارة اثمايا بالمكسيك 


1١23 





حضارة المايا بالمكسيك 





شكل (*" )١‏ امثئة لفن الحلى بالمكسيك الذى يرجع تاريخة لعصر حضارة اثمايا بالمكسيك 





شكل )١55(‏ أمثلة لثمائيل تمثل بدايات فن النحت بالمكسيك الذى يرجع تاريخه لعصر 
حضارة المايا بالمكسيك 








شكل (1*19) الماذج تمثل بدايات كن النحث بالمكسيك الذى يرجع تاريخه لعصر حضيارة المايا 
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وتناكوود ةله لخقكااا 


0 


<1101ا» ." 
4 مم 0-7 
ل 92 
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شكل )١54(‏ اناء فخارى يه تكرارات لزخارف آدمية - حضارة المايا بالكسيك 
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شكل )١41١(‏ حروف الكتابة فى عصر حضارة | 


لمايا ب 





شكل ١(‏ ؟ )١‏ اهرلمات حضارة المايا بالمكسيك 











ملعك 

: 3 
1 تت 
ارا 
0 7/2555 


شكل (*14) امثلة لنرموز والرسوم الخطية المميزة لحضارة الازتيك بالمكسيك 














شكل )١45(‏ امثلة الفنون الزخرفية بحضارة الازتيك بالمكسيك 








شكل )١41(‏ امثلة لثمائيل تمثل بدايات فن النحت بالمكسيك الذى يرجع تاريخه لعصر 
حضارة الازتيك 








2 : *# - 
شكل (47 )١‏ امثلة نثاثيل تمثل بدايات قن النحت بالمكسيك الذى 
يرجع تاريخه لعصر حضارة الازتيك 


1 








شكل (48 )١‏ أمثلة لثمائيل تمثل بدايات فُن النحت بالمكسبك الذى 
يرجع تلريخه لعصر حضارة الازتيك 





شكل )١)4(‏ أمثلة للزخارف والرموز الفلكية بحضارة إلازتيك بالمخسيك 


1 





شكل (151) مثال تنحفر الغائر 


والبارز المزخرف بالرموز / 


الاز: 


يلك 


بشمكسيك 








شكل )١50(‏ تمثا 


ل لحيوان خريفى - تنين يرجع لعصر حضارة 


الا 





بدايات القن في أمريكا الجنوبية : 

تعد متطقة كولومبيا أحد الأماكن العريفة التي أنتششر بها الفن البدائي القديم 
والتي تعنبر من أشهر أماكن إنتاج الذهب في العالم للقديم إلى جاتب معدن الفصة 
وللنحاس وأنواخ عديدة من السبائك وقد عثر على أثار عديدة من المنتجات الذهبية 
من التماثيل البشرية والحيوانية وأواني ذهبية بالإضافة إلي أنواع عديدة من الحلي. 
بدايات العن في "بيرو" (حضارة النازكا): 

تشكل شبكات شاسعة من خطوط منفوشة في تربة نازكا بجنوب بيرو بأمريكا 
الجنوبية منذ ما يقرب من ثلائة للف سنة تصميمات غريبة لم يزل معناها بحير الكثير 
عن علماء الأثارء والموقع مدون في قائمة التراث العالمي منذ عام 11945. 

وهذه الخطوط تشكل تصميمات هننسية أو موضوعات رمزية: تعكس نطاماً 
كونياء بدأنا بالكاد نفهمه؛ فهذه للخطوط المرسومة منذ ما يقرب من ثلاثة ألف مسنة 
رسمها أهالي ثقافة نازكاء وكأنها مكتوبة علي لوحة أردوازية هائلة؛ تغطي مساحة 
تبلغ حواني ٠٠2ك‏ مثر مريع من رض قاحلة محوطة بطبقات صخرية بارزة. 

ولكي نستطيع مشاهدة هذه الرسوم نحناح لمشاهدته' من خلال طائرة مرتفعهة 
عن سطح الأرض لنري بجعة طولها 186 مثراً وجواناي (طائر أمريكي شيه بالديك 
الرومي) طوله 4٠‏ 7مترا وسحلية طولها ٠١‏ امترأ» وهذه الرسسومات المحفورة لا 
تستوعب من سطح الأرض ولكن يمكن استيعابها بالكامل من الجوء وكان وجودها 
غير معروف علي مدى قرون عديدة وإلي اليوم تبدو وكانها لغر أثري. 

فمن هم النازكا ذلك الشعب الذى 'زدهرت حضارئه في هذه العنطقة مسن 


العالم ذات الشمس اللاذعة والريح الذارية ومما معدي رسوماتهم؟ في هذه العنطقة 


لحمل 


وصحراءها الفاحلة طور للنازكا ثقافة جادة معفدة ينعكس الكثير من تاريخها 
علي إنتاجها الحرفي اليدوي. من منسوجات ومصوغات ذهبية مطروقة والأواتني 
الفخارية الجنائزية التى استعمل فبها حوالي سبعة ألوان» وفي ظلالها تباين عجيب 
مع أضواء الصحراء الكالحة المحيطة بها؛ وفي متحف 'بيرو" للآثار القومية قرايسة 
٠‏ قطعة من هذء القطع الخزفية ذات اللمسات المتقنة؛ وهي في حالة جيدة من 
الحعظ بفضل جو هذه المتطقة الجاقب. 
وهذه الرسوم المدهشة تبدو وكأئها تطورت من موضوعات رمزية إلي 
أنماط هندسية ورمزية؛ وهناك نوعان من التصميم لهذه الرسوم يمكن تميزها. 
« قفالتوع الأول: يتكون من رسومات للحيواناث والنباتات وإن كائمت رسوم 
الحيوادات أغني وأكش إثارة للإعجاب؛ فيوجد علي منحدرات وادى نهر 
"أنحينيو' مثلاً رسوم علي شكل قردا أو عنكبوتاء وكلبا وعصفورا وحوتاًء أما 
صور الآدميين القليلة مثل زائر الفضاء؛ ويبلغ طوله ٠”مترأ‏ والرجل البومة 
للمنقوش هلي سفح نل بالقرب من جومانا فهي صرر مخلوقات خيالية. 
وكما توجد رسوما أخرى تمثل أزهاراً ونباتات وأشجاراً ملتوية وأدوات من 
المستعملة كل يوم مثل نول الفساج. 
النوع الثاني: هذه الموضوعات الرمزية تنتقل إلسي شكل رمزي أكثر 
أندماجاً؛ تنتج عنه النوع الثاني وهي خطوط تبدى وكأنها رسعت بمسطرة 
وشقت عبر السهلء أحياناً ابضعة كيلومترات متصلة من أ كال هندسسية 
كمتلثات ومستطيلات ولولبات وأشكال أخرى تمتد إلي الخارج من قلدب 
الجبل أو يطوقه. 


1. 


ومعظم الموضوعات سواء للرمزية والهندسية موجودة على الأواني الخزقية 
وللمنسوجات التي ترجع إلى نفس العصر. 

والتقنية الئي كان النازكا يستخدمونها لإنتاج هذه الرسومات كانت بسيطة 
وبارعة» وكان كل ما عليهم أن يععاوه هو أن يجرفوا سطح التربة لكشف طبقة 
الطبن السفلي الافتح لوناء ويكدسوا الفضلات الناتئجة علي ارتفاع 7١‏ ستتيمتراً في 
أكوام علي جانبي الخط ومن شأن درجة الأكسدة العالية في التربة وللرياح الندية 
التى تهب إيلاً فتغسل الأخاديد التى تثقلها بالرمال والرياح للتى تهب نهارأء والتى 
حمت خطوط النازكا حتى وقتنا هذا, 

وبالإضافة إلي هذه الرسومات الى علي شكل نقش غائر ونقوش بارزة 
ونقوش أخرى أكثر قدماً محفورة علي جوانب الجبال وتدل دقة المقادمات والزوايا 
لهذه الرسوم علي أنه كان عندهم تحكم هندسي دقيق؛ ويؤكد المؤريخ الأمريكي “بول 
كوزول" أن الخطوط نازكا هي تقويم فلكي هائل يسجل تعاقب الفصول ويتتبا 
بكسرف الشمس وخسوف القمر وأن للنازكا كانوا يعرفون حركان الأجرام السماوية 
ويحسبون متي يشرعون في الزراع وبذر الحبوب ومتي يجتمعون للحصادء ومن ثم 
نفي إمكانهم الإدعاء بأن لهم مكانة في تاريخ الفلك؛ فيري يعض المؤرخون أن 
النجوم هي القالب الذي يوجه خطوط النازكا فكان العنكبوت مثلاً وطوله 41متسراً 
مرتبطا ببرج أوريون. وللقرد الهائل وطوله ١٠١متراً‏ مرتبطاً بكوكيه 'الثور"؛ لما 
الكاتب المؤرخ الشهير "إريك فون دائيكن" فقد افترض أن الخطوط كانت بمثابة 
قطاعات طويلة من الأرض العقصود بها أن يراها من في السماء من مخلوقات 
ناشئة خارج الأرض: إلا أن معظم العلماء يتفقون الآن علي أن هذه الحليات 


المعمارية وللرسوم الأرضية كانت تؤدى وظليقة شعائرية مقترئة بالفلنك ولن الرسوم 


نش 


علي الأرجح تصورات طوطمية مفترئة بالعشائر تعمل علي تعزيز السيطرة 
زه والدينية للنازكا علي مدى قرون وبعض, علماء الآثار ينظرون إلي 
الرسومات علي أنها معابد خيالبة في الهواء الطلق تتيح للناس أن يشاركوا قوة 
الروح الكونية التى رسموهاء وللحقيقة أن معظم الرسومات لها مداخل واضحة مثال 
ذلك أن في الإمكان الانطلاق من ذيل القرد الملتف للي أعلي: والذي بتكون مشل 
التصاوير الأخرى من خيز واحد لا ينقطعء ومتابعة الصورة إلي أن يعود المرء إلي 
نقطة الانطلاق وفي الإمكان الحدس بأن مثل هذه الاستمرارية لابد أن يكون لها 
غرض شعائري. 


تهنا 











شكل (4؟5٠1)‏ أمتئة ارسوم صخرية مرسومة باسلوب السلويت على الصدور عثر عليها 
بالارجنئين يرجع تاريخها العصر الحجرى 








شكل )١59(‏ امثلة لرسوم صخرية مطبوعة باسلوب البخ من خلال عزل متاطق الايدى 
على الصخور عثر عليها بالارجنتين يرجع تاريخها للعصر الحجرى 














شكل )١51(‏ منظرين من انجو على شكل رموز فلكية محفورة يصحراء بيرو ويرجع 
لعصر حضارة التازكا 





شكل )١167(‏ منظرين عن الجو احدهما للشكل قرد وطوله حوالى ١١١‏ أمتار والاخر 
لشكل عنكبوت وطوله حوالى "4 مترأ بصحراء بيرو ويؤكد علماء الفلك انه يرتبط 
بكوكبة الثور ويرجع لعصر حضارة للنازكا 


1 








شكل )١64(‏ منظرين من الجو احدهما لطائر والاخر لشكل كلب بصحراء بيرو ويرجع 
لعصر حضارة النازكا 





شكل )١54(‏ منظرين من الجو احدهما لطائر والاخر لشكل انسان يسمى بالانسان البومة 
بصحراء بير ويرجع لعصر حضارة النازكا 


١م‎ 





شكل )١1١(‏ منظرين من الجو احدهما لشكل هندسى والاخر لشكل وردة بصحراء بيرو 
ويرجع لعصر حضارة النازكا 








شكل )١5١(‏ منظر من الجو لطائر إلطنان المحلور بصحراء بيرو ويرجع لعصر حضارة الناركا 


كلالا 




















بهذا 




















شكل )1١7(‏ أمثلة لفن الخزف العتمبز بحضارة النازكا 


شكل (156) منظر من الجو للاشكال المحفورة بصحراء بيرى ويرجع لعمس حضمارة النازكا 














شكل )١١8(‏ أمئلة لفن النسيج المتعيز بحضارة القازكا 


١ 








شكل 





شكل )١11(‏ تمثال نحتى من التسائيل الضخمة - بجنوب امريكا 


175 


بدايات الغن في أفريغيا: 

لقد وجد هن ما قبل التاريخ في الهضاب المرتفعة في القارة الأفريقية أما 
سلاسل الجبال والمنخفضات وأودية الأنهار والغايات العدارية. كانت أفقر بكثير 
لهذه الفنون الاولي؛ فظهرت هذه الفنون بوفرة فوق الجروف والحاقات للجبلية؛ وأهم 
منطقتين بالنسدة لهذا القن هما الصحراء الكيري وجنوب أفريقياء ففي المنطقة النسى 
يحدها من للشمال جبال أطلس ومن الشرق البحر الأحمر ومن الغرب المحسيط 
الأطلنطي توجد مئات من المواقع الأثرية وهي تحتوى علي عشرات الآلاف بل 
مثات الآلاف من النقوش والصور. 
-١‏ بداية الفن بشمال أفريقيا: 

ومن أمثلة هذه البدايات الفنية لعصر ما قبل التاريخ بالصحراء الكبسرى 
الأفريقيُ ما وجد في هضبة ميساك للليبية وتاسيلي ناجر بالصحراء الليبيسة 
والجزائرية وجنوب المغرب. وفي 'فزان" بليباء وفي "أير' 'وتنيرية" بالنيجر وقي 
"يتبستي" بتشاد وفي بلاد النوبة بمصر وفي مرتفعات أثيوبيا وفي "ضهان تشسيت* 
بموريتانيا وفي 'موزاميد" بأنجولاء وفي الساحل الشرقي للسوداني. 

ولعل أبرز مثال من هذه البداياث الفنية بالممحراء الأفريقية كانت هضبة 
ميساك في الصحراء الوسطي للنيبية والتى كانت آهلة بالسكان منذ العصر الحجري 
القديم ولكن علي الأرجح أنه فقط في أثناء العرحئة المطيرة من العصر الحجري 
الحديث قامت جماعات من القناصة ولرعاة بتزيين حوائط واحاتها بتقوش جميلة 
وعلي خلاف منطقتي جبل اكاكوس وتاسيلي ناجير الثريثين في قن الصخورء 
والموجودتين أيضاً في الصحراء الكبرى الأفريقية؛ وللتى تميزت بالرسومات الزيتية 


للملونة؛ ويمكن معرفة تاريخ للنقوش, الئي وجدث قي الصحراء الكسرى الأفريقية 
بالرجوع للاختلافات في طبيعة ولون غشاء القدم الذى تكون فون سطح الصخرء وقد 
قام العلماء بتميز حقبة أخر مرحلة زمذية بالعصر الحجري باسم حيوان احتدت عليه 
فنون الصخر بغزارة في هذه المرحلة وعلي هذا فتم تقسيم هذا العصر إِي أربعة 
أقسام وهي: التيتل - والثور - والحصان - والجمل. 

وكان التيتل نوعاً من الجاموس الضخم والذى يرجعه العلماء والمؤرخون 
للعصور الحجرية إلي أقدم العصور الأفربقية وتمتاز هذه الفترة برسوم الفيلة وفرس 
الذهرء ثم عصر الثور فيرجع إلي الثور الأيبرى (البري) ذو للقرون القصيرة القوية 
أو الثور الاطلنطى ذو للقرون الطويلة التى تشبه القيثارة: ثم عصسر الحصمان وق 
رسم احياناً يجر عربة أو ياخذ شكل الحصان الطائر وهو مصور بشكل طبيعي في 
الفنون الموجودة في منطقة غرب أفريقيا من المغرب إلي السودان وفي شرق أفريقيا 
في منطقة 'فران" الليبية فقد رسم بشكل نمطي أما الجمل فهو يأتي في مؤخرة هذه 
الفترة التاريذية وبرجع أن الفرس قد ادخلوه لمصر أثناء غزوهم لهاء ثم شاع رصمه 
في أوائل العصر المسيحي. 

وقد احتوث آثار الفنون البدائية الأولي الأفريقية بهذه المنطقة علي شراء 
عجيب من حيث تمثيل الطبيعة بدقة وتفاصيل إلي جائب الرسوم للخيالية الغامضة؛ 
ومن خلال هذا التصئيف للموضوعات الأفريقية في فنوتها البدائية بالصحراء الكبرى 
بشمال أفريقيا يمكن أن نتناولها بالتحاليل فيما يلي: 
أ- رسوم محاكاة الطبيعة (الواقعية)؛ 

إن نقوش ورسوم القنون البدائية الأفريقية الشمالية ملفته للنظر لما بها مسن 


تنوع وتفرد المناظر ومحئواها الثري وبالتقنيات المستخدمة في صنعها أن بعضها ذو 


ها 


بروز قليل حيث للجزء الأمامي من الصور وخلفيتها مصورة بواقعية بالطرق الدئيق 
والصقل الجزئي. وتيرز تقنية خاصة للخط المزدوج الانطباع بالععمق فى بعسض 
المناطق» مثل المخالب والأتف والفكين. 

والحيوانات البرية والأليفة هي الموضوع الرئيسي. ولإعطاء انطباع بالعدد 
أو بالقطيع يتم رسم سلسلة من الرؤوس علي شكل مروحة بزوايا مختلفة؛ والتى 
تخف تدريجيا حتى الخلفية؛ وتبدأ بحيوان كامل مصور تفصيليا في الجزء الأمامي 
من الصورة والتأثير الكلي مثير؛ ويدل علي درجة عالية من الموهية في التكوين 
والانواع المخلفة من القرون» والتى كتيرا ما تمثل في قطيع واحد صغير هي إشمارة 
للتنوح وعلي الأقل هناك ثلاثة نقوش تمثل مناظر حلب اللبن. وعلي الأرجع أن النبن 
كان يخزن في جلود معلقة بين أفرع مشعبة. وكائت الماشية تستخدم كحيوائمات 
للحمل. وأحيانا للركوب. والسروج المزخرفة بشدة؛ وللقرون المزينة توحي بطقوس 
احتفالية. 

وتصوير الأدميين ليس قليل التكرار؛ ولكنه يبدو مرتبطا بأحمداث خاصة 
(الصيدء الطقوسء والمناظر الرمزية) أكثر منه بأنشطة روتيئية. والأسلحة الأساسية 
للصيد تشتمل الأقواس البسيطة المقوسة؛ والمطارق» وعصي للقذف ونوع صن 
الخطاف أو الهوق لإيقاع النعام في الشرك من عنقهء وهسو نسوع مسن الأحجسار 
(الموجودة بكثرة في شمال أفريقيا) يستخدم إشل حركة الحيوانات المتوحشة يبدو في 
كتير من التقوش التي تصور وحيد القرن والزراف والنعام والأسود والحمير والقابل 
من الأشكال المصورة بالتفصيل تعطينا فكرة ما عن الملابس التي كان يرتديها هؤلاء 
الناسه وتشمل سروالا قصيراً وقميصاً ذا أكمام قصيرة وبعض الشخصيات ترتدي 


١مم‎ 


شرائط متوازية من القماش وهناك صور أيضنا لسئرات قصيرة منتففة. ويظهير 
بعض الرجال وهم يرتدون جلد الحوت. 

وترتدى النساء عادة أردية كاملة تصل تقريبا إلي الكاحل» وشعرهن علي 
شكل قمع من للممكن أن يكون مصنوعا بضفائر أو عصابات وكثيرا ما تكون 
ملامحهن كبيرةه وأنوفهن بارزة» ولكن من الجائز أنهن ترتدين أقنعة علي وجوههم 
وهذء النساء للمقولبة تظهر في العادة مع حيوانات متوحشة أو مع بقار (مستأنسة). 
مجموعة ثرية من الحيوانات 

وللنقرش منفذة بدقة شديدة لدرجة أن بعض الحيوانات المصورة يمكن 
التعرف عليها بدرجة معقولة من التأكيد وينطبق هذا بشكل خاص علي الأبقار البرية 
والتى انقرض بعضها منذ ذلك الحين وهذه الحيولنات إما أن تقف يمفردها أو تكون 
محاطة بالقواسين الذين يكونون عادة صغيري للحجم وبالإضافة إلي عدة أنواع مسن 
الظباء» هناك ثلاث حيوانات ضخمة غير مدجنة هي الجاموس للقديم: والجاموس 
الأفريقي. وتكرار تصوير الجاموس بشير إلي اهميتها في هذه المنطقة وللتقوش التي 
تمثل الأراحض (الجاموس الوحشى) التى تم الإيفاع بها بأحجار معيئمة توحي 
بمحاولات تدجينها ونظرا إلي أن هذا الحيوان هو سلف الثور المدجن: فإن هذا 
الجزء الجبلي من الصحراء من الجائز أنه كان مركزا مبكرا لاستاناس للحيوانات. 

والحيوانات البرية وفيرة ومصورة بدقة والأفيال والخراتيت مصورة كثيسرا 
مع صفارها في عند من الأوضاع للديناميكية للواقعية وتظهر أفراس التهر 
والتماسيح في عدد من الأماكن التى من المدتمل كان بها آبار مياه دائمة؛ أو بحيرات 
في مناخ رطب. واليوم لا يوجد سوي عدد ليل من العيون المائية التي لا تمتلئ كل 
عامء ولكن في بعض الأحيان قد تحتوى علي الماء لأكثر من ستة أشهر. والسمك 
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تادر ما يصور. وهناك صور كثيرة للزراف الذى تصور مواكب عرسه بحساسية 
ورشاقة ويصور جلده في بعض الأحيان بواسطة علامات أكواب ص غيرة:ء والتسى 
تعطي تاثيرا جميلا. ويظهر أيضا النعام والحمير والفهود والأسود واين أوى: 
وبعض الحيوانات الكليبة المتوحشة الشبيهة بالثعالب. وبعض الخنازير الوحشية. 
ب- الرسوم والتصاوير الخيالية الغامضة الخصبة: 

بعض للدوائط من الحجر الرملي مزخرفة بحيوانات سيريالية مما يعقفي 
خيالا جماعيا مبتكرا حيوانات مهجنة خيالية - نعامات ذات رؤوس غزلان وأقيال 
برؤوس خراتيت. وجسم قرد برأس أرئب بري - جنيا إلي جنب مع شطحات الخيال 
التى تجمع بذكاء بين خطوط زرلفة؛ وجسم خرثيت ورأس ثورء وتظهر أيضا طيور 


قليلة» أسطورية علي الأرجح. 


والجزائر نمخلوقات بشرية عجيبة تطبر في السماء وترتدى أجهزة طيران ولسن 
فضاء ورواد فضاء؛ ورجال ونساء يرتدون ثياباً حديثة كالتي نرتديها في زمائفنا 
الحالي: ورجالاً يرتكون ملابس الضفادع البشرية؛ ورجالاً آخرين يجرون نحو 
أجسام أسطوانية غامضة:؛ ومئذ إكتشاف هذه الكهوف في عام ١1518‏ واستقطب هذا 
الاكتشاف اهتمام علماء الأثار والإعلام كافة وجعلهم يتدافعون لزيارة الحدود 
الجزائرية الليبية لمعرفة المزيد عن تلك الرسوم والنقوش العجيبة:» وأهم تلمك 
الزيارات كانت في عام 557 إم عندما قام للرحالة الشهير (هنري لوت) برفقة 
مجموعة كبيرة من العلماء بزيارة لتلك الكهوف والتقطوا لها صوراً فوتوغرافية 
عديدةء وبعد للبحث والدر'سة: واستخدام وسائل متطورة للفاية (للتحليل الذري) 
لمعرفة عمر تلك النقوش.. جامت النتيجة مذهلة بدق فلقد قدر جميع الخبراء عمر 
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تلك الرسوم والنقوش بأكثر من عشربن ألف سنة!! أي خيال محموم وق ف منسذ 
مائتي قرن كي يسكب علي جدران الكهوف أسراره للخارقة !! أي عبقرية في فجر 
التاريخ آثرت أن تترك الرمح كي ترسم رسوما تسيق عصرها بعشرين ألف سنة !1 
ولأي غرض...؟ 

كما نجد نقوشا ورسوما وخاصة في منطقة ( تاسيلي ناجر ) لمخلوقات 
بشرية عجيبة تطير في السماء.. وترتدي أجهزة طيران.. رلسفن فضاء.. ورواد 
قضاء.. ورجال ونساء يرئدون ثيابا حديثة كالتي نرنديها في زمائئا الحالي.. ورجالا 
يرتدون لباس للضفادع البشرية.. ورجالا آخرين يجرون نحو أجسام أسطوائية 
غامضة..ومنذ اكتشاف في عام 974١م‏ واستقطب هذا الاكتشاف اهتمام علماء 
الآثار ووسائل الإعلام كافة.. وجعلهم يتدافعون لزيارة للحدود الجزائريية الليبية 
لمعرفة المزيد عن تلك الرسوم والنقرش العجيبة.. وأهم تلك الزيارات كانت في عام 
م .. عندما قام الرحالة ( هنري لوت ) برققة مجموعة كبيرة من العلماء بزيارة 
لئلك الكهوف.. والتقطوا لها صورا فوتوغرافية عديدة.. وبعد البحث والدرلسة.. 
واستخدام وسائل متطورة للغاية ( كالتحليل الذري ) لمعرفة عمر تلك للنقوش.. 
جاعت النتيجة.. وكانت مذهلة بحق.. لقد قدر جميع الخبراء عمر تلك الرسوم 
والنقوش باكثر من عشرين ألف سنة!!.. أي خيال محموم وكف مئذ مائتي قرن كي 
يسكب على جنران تلك الكهوف أسراره الخارقة؟.. أي عبقرية في فجر التاريخ 
آثرت أن تترك الرمح كي ترسم رسوما تسبق عصرها بعشرين ألفا سنة؟.. ولأي 
غرض؟ ومن اغرب الامثلة التى عثر عليها بمنطقة تاسيلي ن اجر بالجزائر 
بالصحراء الكبرى ؛ رسم للوجة جدارية لاحد الكهوف التي اكتشقها العالم الفرئسي " 
هنئري لوت ' وأطلق عليه علي سبيل للهزل والفكاهة ' آلة المريخ * ويعد هذا الرسم 
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مثالاً لأعظم شطحات الفكر والخيال الذي يتقارب وبتشابه بشكل غريب بكثير من 
الرسوم للثي تمتل سكان المريخ في مجالات الخيال للعلمي المعاصرة » كما عثر 
أيضا علي رسوم جدران كهوف تاسيلي ناجر تمثل قبعاث وأقنعة طقسية تتقارب 
بملابس الغواصين وملاحي الفضاء المعاصرين. 

ومن أغرب الرسوم الحائطية للتايسيلية أيضا رسما جدارياً نري فيه نوعاً من 
شفرات المراوع تعلو بعض الأشخاص البشرية ٠‏ وتذكرنا بالمراوحة الكهربية المدلاة 
أو يمروحة طائرة للهليكوبتر ٠‏ فماذا تمثل هاتان الآلتان؟ وتقول اكثر الفرضسيات 
شيوعا انهما مركبتان من كوكب آخر زارتا المنطقة في الماضي البعيد ؛ ومن 
المحتمل والمرجح أن الإنسان الأول كان يرغب في أن يحلق في السماء وان جميع 
هذه الرصوم للمليئة بالرهوز الفكلية تؤلف قصصة مجازية عن تشكل الكون »+ وسفر 
الإنسان إلى عالم. النجوم وهذا يعتبر قصص خيال علمي منقوش علي الحجر. 

وهز اكتشاف هذه الكهوقف الأوساط العلمية هزأً.. وتفجرت علامات استفهام 
ودهشة لا حصر لها.. وصئعت تلك الرسوم ما يعرقه علماء الآشار باسم : لغز 
كهوف تاسيلي.. وظهرت عدة نظريات لتفسير الأمر.. فالبعض قالإن هذه الكهوف 
تقع فوق القارة المفقودة (أثلانتس) وأن أحد سكان (أتلانتس) قد قام برسم كل تلك 
الرسوم للعجيبة التي تمثل للتقدم العلمي الذي وصلت إليه تلك القارة آنذاك.. ولكسن 
ظهر من يعارض هذه النظرية بحجة أن (أتلائئس) إن كانت موجودة بالفطل.. فمن 
المقترض أن نقع في تلك الفجوة ها بين المملكة المغربية.. وقارة أمريكا للشعالية. 

فظهرت نظرية أخرى تقول إن مخلوقات من كوكب آخر قد زارت كوكبنا 
منذ قديم الزمان.. ورسمت تلك للرسوم اتكون دليلا على زيارتها ل لثرض.. أو أن 
الذي رسمها شخصا أو مجموعة أشخاص ينتمون لإحدى الحضارات الأرض البالغة 
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القدم والتي كانت قد بلغت شأنا كبيرا من التقدم العلمي.. ولكنها اندترت لسبب ما.. 
وجميع تلك النظريات غريبة وثقلب جميع المفاهيم المتعارف عليها.. حتى وين تم 
إثبات صحة أحدها يوما من الأيام. 
7- بدايات الغن فى جنوب وشرق أفريقيا 

وبهذه المنطقة تراث ضخم من الصخر الذى يسجل بدايات الفن والذى ساعد 
علي حفظه ثلاث عوامل رئيسبة تتمثل في أنظمة المعتقدات - عدم إمكانية الوصول 
إليه - والسرية. 

وتوجد مواقع هذا الفن بشكل عام في المرتفعات: ونتكون من مأوى صخرية 
ومن كهوف ومساحات صخرية مفتوحة مسئوية. وأغلب المأوى الصخرية التى بها 
رسومات زيتية موجدة في أماكن عالية علي سفوح التلال المغطاة بالشجيرات: والتى 
تواجه أو تطل علي السهول والوديان والأنهار. 

ويبدو أن الرسامين قد فضلوا مثل هذه للمواقع لأنها كانت تشرف علي منظر 
واسع من ؛لسهول والأماكن المحيطة بها مباشرة مما مكنهم من مراقبة الصيدء أو 
الشعوب المحاربة المعادية في بعض الأحيان وكانت قمم التلال متايسسية أيضا 
للعسكرة خاصة خلال المواسم الممطرة عندما تغمر الأمطار السهول المنخفضة. 

وكانت أغلب المواقع يمكن دخولها فقط لمجموعات خاصة من الناس في 
أوقات معينة؛ وكان هناك حظر! صارما علي الزيارةء وعلي قطع الأشجار والرعي» 
أو حتى جمع أخشاب الوقود منها وكنتيجة لذلك ترك ما حولها بدون إزعاج وكان لا 
بسمح بالدخول في أغلب المواقع للقرويين» والناس الذين استطاعوا الوصول إليها 
حال الحظر دون قيامهم بتخريب هذا الفن والأهم من ذلك كله أن بعسض للمواقع 


كانت في العادة معروفة فقط لكباو للسنء وممارسي الطقوس الذين حاولوا إيقاء 
مواقعهم سرية. 

ويؤكد المؤرخون وعلماء الأثار أن رسم وحفر الحيوانات في جنوب أفريقيا 
كان المقصود به أغراضاً ديئية» أما الأشكال المحفورة حزاً دقيقاً فكان يقصد بها 
التعليم وكانت هذء الأشكال المحفورة والمنحوثة يستعمل فيها الحفر ئم تشفطيب 
الخطوط وتتعيمها من الداخل لكي تبين الظلال أو ملامس جلود الحيوان؛ وهاه التقنية 
تسبق عمليات الحفر والنحث المصرية القديمة بل هناك نوعاً آخر تم حفر الأرضية 
وترك للخطوط وأشكال الحيوانات بارزة علي السطح الحجريء ولذا كانت الصسخور 
الطبيعية التى يتم النقش عليها تختار بعناية واستخدام التقنية المناسبة لهذه الصخور: 
وعند مشاهدتتا لهذا الفن للبدائي الأفريقي يجب ألا نفصل الرسم عن للحفر علي 
الصخر ويدل حفر الشكل العام للحيوان علي الصخر علي أن الفنان بدآ أولاً بحفر 
هذا الشكل توطئة لتكوينه وإضافة التفاصيل بعد ذلك مما يدل علي أن العمل الفني 
لدية يصل إلي ذرة الإبداع ويتضمنه من مهارة فائقة وعمل فني متميز. 

كما دلت الأماكن المرتفعة التى وحدت بها هذه الرسوم الصخرية علي أن 
الفنان كان لديه احترام خاصاً لعمله الفنى وأنه أراد أن يتحاشي المسمتويات الدنيا 
القريبة من الأرض والتي تتأثر بالمشاة وهذا احتاج بالتأكيد إلي استخدام ما يشبه 
السلالم أو السقالات؛ وكان التلوين أما بلون واحد لو بأكثر من لون. 

وقد وجدت بجنوب أفريقيا بقايا الورش الثى كانت تقدم بإعداد الأحجار 
والألوان فقد وجدت مئلاً بعض أحجار الرحى التى قطعت من الأحجار بآلات دقيقة 
اكي تطحن الصخر الذى تستخرج منه الألوان» كما وجدت بها بقايا الألوان؛ وقد 
اسئخرج القنان الأفريقي الأول درجات الألوان بتدرج كبير من الأحمر والبني من 
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أكاسيد الحديد» بيتما استخرج لون الأبيض من الكاولين أو أكسيد الزنك واللشي 
(عصارة ورقية) أما اللون الأسود فاستخرج من الفحم النباتي والعظام المحرقة أو 
الدخان والدهن المحروق.. كما وجد اللون الأصفر والأخضر والبنفسجي وغيرها 
وكانت حبيبات الصخر أو المعدن أو خام اللون تطحن في أهوان صغيرة؛ وتخلط ثم 
يضاف إليها سائل (لعله اللبن) أو سائل نبائي أو زلال البيض أو العبسسل أو نخاع 
العظام المطبوخة. أو أي مادة لزجة ماسكة أخرى وهو ما يفسر لمعان هذه الصور 
بعد هذه الآلاف من السنين. 

وكانت الألوان تعالج بالأصابع أو بالقش أو الخشب المسضوغ؛ أو فرش من 
شعر الحيوان لو الطيورء وكائت ترش بوضع السائل في الفم شم بخه رإطلاق 
رزازهاء وقد وجدث طباعة للأصابع في الرسم كأنها توقيع الفنان؛ وأحيانا كان يجر 
في تصحيح في الرسم دون إزالة الخطوط الرئيسية الأولي؛ فيعطي الثيران أربمة 
قرون والرجال ثلاثة أنرع وهكذا. 
بوزيع المواقع والموضوعات بجنوب وشرق أفريقيا 
القرن الأفريقي ى(أثيوبياء أرينرياء حيبودتي, الصومال): 

رسومات زيتية تصور أساسا ماشبة ذات قرون طويلة بلا سنام (موجودة أيضا 
في كينيا في مواقع حول جبل إلجون). 
السودات: 

مأوى صخرية وكهوف مرسومة في ثلال داجو جدسوب دارفور صور 
لحيولنات برية وأحصئة راكبوها مسلحون بالدروع وجنود مشاة مسلحون بالدروع 
والحراب. 
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زامبياء زيميايوي. ويحتوب أفريقيا: 

رسومات زيتية لحيوانات وآدميينء ورسوم تخطيطية مثل الخطوط 
المئوازية» ودوانر ذات مركز واحد تخرج منه خطوط كالأشعة. 
شرق أفريقيا: 

أكثر المناطق ثراء توجد في وسط تانزانيا (دودوماء وخاصة مقاطعة كوندواء 
ومناطق سينجيدا) تركيزات معزولة من المواقع في تانزانيا توجد في ماساسسي: 
ومبولوء وموائزاء ويوكوباء واونيامويزى: وسهل هايدا وتمتد مواقع موانزا وبوكوبا 
لتشمل مولقع علي الجانبين الكيني والأوغندى من جزيرة بحيرة فيكتورياء 
شمال كينيا: 

نقوش لحيوانات برية (ظباء وغزلان وفرسان البحر وزراف وخراتيث) 
حيوأنات منجنة (مثل الجمال والحمير والمائية وآدميين بأسلوب رسم معين). 
7- بذايات الفن فى وادى النيل: 

من المتفق عليه إطلاى مسمى وادي النيل على الأرض الواقعة على جانبي نهر 
النيل والممثدة من الدلتا في أقصي شمال مصر حتى ملتقى النبلين الأبيض والأزرق في 
الخرطوم بوسط السودان. وليس في هذا الوصف م يمنع بطبيعة الحال من إضافة بقية 
أقاليم السودان جنوب للخرطوم لوادي النيل. تقسم مصر في المصادر التاريخية عاذة إلى 
إقليمين هماء مصر العليا (الوجه القبلي) رمصر السفلى (الوجه البحري). تمد الأواسى 
من الشلال الأول حتى الأطراف الجنوبية للدلتاء حيث يجري نهر النيبل ش افا أرضتا 
صحراوية مكوناً شريطأ ضيقاً من الأرض الزراعية. أما مصر السفلى فتشمل منطقة 
الدلتا حيث يتفرع النهر إلى عدة أفرع تصب في البحر المتوسط وتكثر فيها البحيرات 


والمستتقعات. وعلى الرغم من التشابه الطبيعي بين هذين الإقليمين فإنهما أسهما في 
انحضارة المصرية بأدوار مختلفة تجمعت وتكاملت لتمئحها طابعها المتميز. 
أما للسودان فيقسم بدورء إلى قسمين: النوبة للسفلى؛ وتمند من الشلال الأول إلى الشلال 
الثاني؛ والنوبة العليا التى تمتد من للشلال الثاني حتى الخرطوم جنوباً مع أن كثيرين 
يحصرون منطقة النوبة في الأرض الممتدة من الشلال الرابع شمالاً حتى الحدود 
المصرية السودائية. وفي بقية السودان من حدوده للجنوبية والشرقية حتسى الخرطوم 
تجري الأنهر وأفرعها والمجاري والأودية الكبيرة. كما توجد بالسودان مساحات شاسسعة 
بعيداً عن مجرى تلنهر صالحة للزراعة والرعي قديمًا وحديثاً. نفد أتاحت الظفروف 
الطبيعية بيئات متنوعة للبشر على مر العصور كان لها عظيم الأشر في المنتج 
الحضاري كما كان لها أثرها في مستوياث الاتصال بين أقاليم قطري وادي النيسل. 
وسوف يتضح كذلك لاحقأ عند وصفنا لتطور حضارات العصور الحجرية. ومن جهسة 
أخرى لا يكتمل لوصف الجغرافي لوادي النيل نون الإشارة إلى الصحارى التى تف 
بوادي النيلء فقد أوضحت فدراسات الجيولوجية والآثارية المتصلة أهمية الصسحراء: 
وبخاصة لجزء المثاخم من الصحراء الكبرى لنهر النيل» حيث تنتشر الآبار والعيون 
والمنخفضات والأودية الكبيرة التي تصب في الذهر. 

أما الصحراء نفسها فقد كانت هي أيضاً مأهولة بالسكان خلال معظم حب 
العصور للحجرية»ء وهنلك من الأدلة الآثارية ما يؤكد الاتصال والتتقل ببن المسحراء 
ووادي النيل خاصة خلال قئرات اإتقلب المناخي هما نتج عنه امتزاج وتتداخل بسبن 
الجماعات السكانية وتقافاتها الشئ الذى أثمر بدوره في إثراء للمنجزات الثقافية في هذا 
الجزء من العالم القديم وعلى ضفتي للنهر في مصر والسودان تثبأت عدنية من أعظم 
منتيات الشرق الأدنى القديم. فالمدنية العصرية للقديمة معروقة على نطاق ولسع بعظمة 
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منجزاتها في ميلاين المنظم السياسبة؛ والإدارية:؛ والعمارة: والفقونء والآداب. 
والمعتقدلت؛ واللغات. وقد وصل إشعاع هده للمدنية العظيمة ليس ففط للأقاليم المجاورة 
وإنما امئد لأفاق بعيدة في الشرق والغرب. كذلك عرف جنوب للولدي في السودان مدنية 
عريقة تيدأ بظهور نولة المدينة في كرمة نحو ٠٠٠١‏ ق. م. كأول مدينة في أفريقيما 
خارج مصرء وهى التي تلتها الحضارة الكوشية بعصريها التبشني والمسروي اللذين 
امتزجت فيهما المؤثرات الحضارية المصرية مع المنجزاث المحلية المتميزة. 

ومما لاا شك فيه أن مدنيات وادي النيل تلك قامت على تجارب حضارية تمد 
لأعماق ما قبل التاريخ إذ لم تكن المنطقة بعيدة عن ما أنجزته مجموعات الصيادين 
الأوائل في أفريقيا والشرق الأدنى من ابتكارات وتحسين في صنع الأدوات والأسلحة 
ومختلف ضروب الفنون البدائية والتمكن من استغلال البيئة الطبيعية والتكيّف الناجح 
على الصعوبات الطبيعية. ويكتسب وادي اليل أهمية خاصة عند النظر في تطور أدوار 
العصور الحجرية وانتشار البشر من أفريقيا إلى خارجها. فأوائل البشر الذين انتقلوا من 
شرق أفريقيا منذ مثات الآلاف من السنين ومن بعدهم أثدم سلالات الإنسان للحديث قد 
سلكوا مجاري المياه القديمة؛ ونهر النيل فيما بعد إلى شمال أفريقيا وشرق المتوسط. 
وعندما ظهرت أقدم المدنيات والدولة المركزية كانت أص ولها موج _ودة محلا في 
مجتمعات العصر الحجري الحديث التى أدجزت مرحلة لنتاج القوت متمثلاً في الزراعة: 
وتربية الحيوان» وعمل الفخاره والصتاعات الحرفية للمختلفة؛ وبناء الإقامات المستقرة. 

من هنا تكتسب دراسة العصور الحجرية في وادي اليل أهمية خاصة لسببين 
رئيسين: الأول هو موقمه في القارة الأفريقية وسطأ بين شرق أفريقيا أقدم مراكز البشر 
الأوائل وأسيا في الشرق: وشمال أفربقيا ومن ثم أوروبا قي جية الغرب؛ والسبب الثاني 


طبيعة التطور الثقافي خلال فترة ما قبل التاريخ قي المنطفة نفسها الذى شكل القاعدة 
التي قامت عليها أقدم مدنيات الشرق الأدئى. 
أ- الناريخ الجيولوحي لنهر النبل والبينة القدبمة 

يمثل نهر النيل أطول أنهار العالم» شريان الحياة وعصبها في مصصر 
والسودانء؛ ليس في الوقت الحاضر فقط؛ وإنما على امتداد تاريخ استيطان اليشر 
على ضفتيه. فالنيل هو مصدر المياه الدائم للإنسان والحيوان» وفيه بعض مصادر 
الغذاء كالأسماك وغيرها. وفي اتحداره من الهضبة الإثيوبية يجلب النيل الأزرق 
الطمي المعدني؛ في حين يجلب النيل الأبيض الطمي النباتي مما يخصتب الأرض 
على نهر النيل ويجعلها صالحة للزراعة مصدراً للاقتصاد المعيشي الأساس للسكان 
منذ آلاف السنين. كذلك ربط النهر بين للشمال والجنوب حيث كان الوسيلة الرئيسة 
للنقل وحوله تشكلت حياة الئاس وقامت الفنون والعبادات والأساطير ولا يستطيع 
المرء استيعاب التاريخ الحضاري للمتطقة دون النظر في مزايا نهر النيل وعطاياه. 
ومثلما كان النيل ولا يزال حلقة للوصل بين للسودان ومصرء فإنه كان أيضاً السبب 
في جذب للجماعات السكانية منذ أقدم العصور من شمال أفريقيا والصحراء الكبرى. 
لقد عاش الناس منذ عشرات آلاف السنين قبل ظهور المدنية المصرية القديمة قما هو 
تأثير النهر على إنسان ما قبل التاريخ؟ ومتى شق النيل مجراه الحالي؟ وكيف تتأثر 
وتيرة تدفق المياه فيه بالتحولات للمئاخية العالمية والإقليمية؟ تمثل تلك نوعاً من 
الأسئلة التي طرحها علماء الآثار والجيولوجيا منذ وقت بعيد عتدما رصد بعضصهم 
المصاطب ذات المستويات المختلفة على جانبي الوادي ووجدوا في طبقاتها الأنوات 


الحجرية وعظام الحيوانات من عصور مخلفة. 
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تختطف نتائج الدراسات للجيولوجية حول قضية قدم نهر النيل كمجرى مائي 
تأتيه المياه من المنابع المعروفة اليوم في وسط وشرق أفريقيا وك ذلك حول معاني 
الظواهر الطبيعية التي تعكسها التكويناث الرسوبية بالقرب من ضفتي النهر. فالبعضص 
يرى أن نهر للنيل بدا بحفر مجراه للحالي منذ أكثر من ربع مليون سئة مضت حيمتث 
دللوا على ذلك بوجود رسوبيات طميية من أصل إثيوبي في تكوين دندرة. وبعد تلك 
تقطع النهر ولم يعد لحالته إلا خلال الفترة 50,:000-7٠٠١,0٠‏ سنة قمم. وقرأي 
الآخر يقول بتاريخ حديث للنهر إذ كان في واديه عدد من الأنهر تأتيها المياء.من 
الأمطار المطية ومنابع أخرى بعيدة ولكن امند مجراه من الهضبة الإثبوبية حتى شمال 
مصر لأول مرة في التاريخ المذكور أعلاه. ويختلف العلماء ليضاً في تفسيرهم للعلاققة 
بين فيضاتات النهر الكبرى وأحوال المناخ المحلية فالبعض يرى أن المصاطب الرسوبية 
تقابل فترهت امتداد الجليد في شمال الكرة الأرضية. وعندما ينخفض مستوى مياء النهر 
لسنوات قد تطول أو تقصر فذلك يقابل الفترات للدافئة التي تقع ما بين كل عصصر جليدي 
وآخر. وهناك رأى آخر يقول أن هذه المساطب قد تكونت عندما كان النهر ضعيقًا 
بحيث أنه لم يتمكن من إكمال جريائه حتى الدلتا وأن أولها تكون منذ أكثر من ٠٠,٠0٠‏ 
سئة قم ولم يتمكن النهر من حفر مجراه مرة أخرى إلا نحو 7٠١,٠٠٠‏ ق.مء وبحلول 
فترة العصر الحجري القديم المتأخر تكونت ما يسمى بمصاطب الصحايق ثم زاد اندقاع 
الهر نحو ٠١١٠-١‏ ق.م. وهي الفترة التى ظهرت بيعدها مستوطنات العصر الحجري 
الحديث. واعتماداً على الدراسات الجيولوجية والآثارية اللاحقة اقترح بعض الباحثين 
تعديلاً لنموذج القيضان الكبير الذى يعقبه انخفاض واضح في مستوى مياه النهر قم 
فيضان كبير آخر؛ إلى افتراض. ارتفاع هائل في مستوى مياه النهر الذى تتخلله 
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ومما لا شك فيه أن نهر القيل يثأثر بالظروف المناخية المحلية والعالمية وهسو 
مع الصسحراء المجاورة بمناخاتها للمتباينة عبر الزمن شكلا عنصرا بيئياً مهما تمددت 
بموجبه أنماط استيطان السكان خلال حقب العصور الحجرية. 
فخلال الأزمان المطيرة نجد مواقع لمستوطنات الصيادين منتشرة في أودية وبحيرات 
شرق الصحراء الكبرى مثلما هي موجودة بالقرب من ولدي النيل نفسه ونلك خلال 
فترتي العصر الحجري القديم الأسفل والأوسط. وأوضحت الأبحاث قتي أجريت مؤخر! 
في منطقة بثر صحراء وبثئر طرفاوي ٠١(‏ كلم غرب أبو سمبل) تعاقب خمس لورات 
على الأقل من الأحوال المطيرة التي تخللتها فترتان جافتان وأخرى تنحصر فيها العياه 
في بقع محدودة. ويقدر عمر أقدم الفترات المطيرة بنحو 50,0٠٠‏ ق.م. وخلال فترة 
العصر الحجري القديم الأوسط نجد أن للصيادين أقاموا معسكراتهم بالقرب من مصبات 
الأودية في النهر أو على حافة للسهل انفيضي وكذلك في أطراف سهل السافنا القريب 
من وادي قنيل. ويبدو أن عمليات التنقل بين هذه الموافع كانت تحكمها وفرة الموارد 
الطبيعية التي تحدئها الأمطار ومستوى فيضان النهر الذى يعيق الإقامة ففي السهل 
الفيضي بحلول الحقبة الأخيرة من عصسر للبلايوستوسين الجيولوجي (18020- 
ققمم) بدأت تسود حالة جفاف اشتدت بمرور لوقت لتبلغ ذروتها مدى لم 
تعرفه الأحول المئاخية في لمنطقة من قِل. وتشير نتائج الأبعاث الجيولوجية 
والجيومورفولوجية في كل من السودان ومصر وشرق أفريقبا إلى حالة من الجفاف 
يعكسها انخفاض مستويات البحيرات أو جفافها تماماً كما اختفت مياه للسسبخات 
والمنخفضات في الصحراء وتوقت الأودية من الجريان نحو النهر. أما نهر النيل قفد 
بلغ أدنى مستوى له خلال هذه الفترة. وفي السودان نجد أن لثيل الأبيض قد تقطع تماماً 
لعدم وصول المياه من بحيرة فكتوريا بدرجة كافية: كما أن النبل الأزرق انخفسض 
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عستوى للمياه فيه بدرجة ملحوظة. لقد زحفت كتبان الرمال بالقرب من اأنهر وتراجعت 
الأحزمة النباتية إلى لجنوب من حدودها الحالية بما لا يقل عن 3٠١‏ كلم ولم تتحسن 
أوضاع المناخ إلا مع بداية عصر الهولوسين ٠١٠٠١(‏ ق. م) فلقد كان أثر الجفماف 
واضحا على استيطان افصحراء التى خلت من المواقع الأثرية الممثلة لققرة العصر 
الحجري القديم الأعلى وقد هاجرت مجموعات من السكان إلى وادي التيل والأودية 
للقريبة منه حيث اختلطت في المنطقة مجموعات ذات ثقافات متباينة تعكسها مجاميع 
الأدوات الحجرية مختلفة. الأنواع كما سيرد ذكره فيما بعد. 

وقد أوضحت أعمال وندروف وأخرون في وادي الكبانية غرب أسوان حجم 
التأثيرات التي أحدثتها فترة الجفاف في حياة للناس وهي قد بلغت قمتها في ١1,51٠+‏ - 
٠‏ ق.م. فخلالها تجمعت مجموعات الصيادين قريباً من النهر حيث مارسوا 
الصيد المكثف للأُسماك حيث وجدت مئات الآلاف من عظامها. ويسّقد أن الأسماك 
تجمع في أوقات الوفرة وتحفظ لأيام الشدة. وعندما يأتي للفيضان تزحف المس توطنات 
قليلاً عن النهر. وقد أضاف السكان اغذائهم النباتات والجنوع حيث ثم الكشف عن الكثير 
من أدوات الطحن أو الجرش ضمن اللقي الحجرية. إن اعتماد مجموعات كبيرة من 
فصيادين على موارد النيل المحدودة أدى لمنافسة متوقعة نتج عنها لقتتلل كان سبياً في 
موت البعض كما يدل عليه وجود شفرات في منطقة البطن من جسم أحد للهياكل 
المكتشفة في القبور للتي نقبت والأدلة الآثارية الواضحة للموت نتيجة للعنف في هذه 
الفترة تجدها في جبانة .جبل الصحابة بالقرب من وادي حلفا افتى تقبت في الستينات من 
القرن الماضي إذ تبين أن ما يقرب من ٠١‏ في المائة من الأفراد ماتوا نتيجة لممارسة 


العنف وقد وجدت مع الهياكل رؤوس الأسهم الحجرية في مواضع ندل على الإصابة. 


وفي عصر الهولوسين الذى أعقب نهاية للعصر الجليدي الأخيرء بدأت تظهمسر 
في وادي النيل مثل غيره من مناطق الشرق الأدنى أنماط معيشية جديدة تقوم علسى 
الزراعة واستثناس للحيوان وصنع الفخار. سادت في هذه الفترة دورات مناخ جديدة إذ 
بعد آخر فيضان كبير للنهر الذى انتهى نحو ٠٠٠١‏ قيم. (تكوين عنبييه) صارت 
الفيضانات على النمط السنوي المعروف الآن تقريبا. ويلاحظ من توزيع مواقع فعصر 
الحجري الحديث أنها تتركز بالقرب من ضفتني للنير أو قريباً من الأودية التي تصب 
فيه. وفي السودان يتسع مثل هذا التوزيع ليشمل سهل البطانية ودانا نهري القساش 
وعطبرة. ومثلما هو متوقع فإن أحوال البيئة تتنوع بتئوح الخصائص الجغرافية في هذه 
الأقلليم وأصبح المناخ المحلي يؤثر بدرجة كبيرة في عمليات الاستيطان. 

شهد عصر الهولوسين فترتين مطيرتين رئيستين تتخللهما فترات جفاف تزيد أو 
تنخفض حدتهما من مكان لآخر. وتشير مجمل أدلة الآثار إلى أن تجمعات الصيادين 
باتنت منذ أواخر العصر الحجري القديم الأعلى تميل نحو الاستغلال المكثدف للموارد 
الطبيعية المتوفرة وتبقى في مناطقها لفترات أطول مما كان معتاداً في السابق. وفي 
الصحراء الغربية المصرية نجد أن الأحول المناخية الطبيعية تحسنت مرة أخرى بعد 
فترة الجفاف الحاد سابق النكر فهطول الأمطار الغزيرة أدى إلى احياء الغطاء النباتي 
حيث علدت الحيوانات إلى أماكنها الطبيعية. ففي واحات سيوة والقطارة والخارجة 
تحسنت الأحوال المناخية وتجمعت فيها مجاميع سكانية نئل العناصر المائية المكتشفة 
على أنهم تبنوا نمط حياة العصر الحجري الحديث. وقد وجدت مواقم هذه الفترة منتشرة 
على امتداد الصحراء الغربية في السبخات والأودية والمنتفضات حيث تمكنت بض 
هذه للجماعات من استتناس الأبقار وصنع الفخار متذ الألف التاسع ق. م, 


وهكذا استمرت تلك الأوضاع للمناخية المواثية حتى نحو "٠٠٠١‏ ق.م. عندما 
يحل الجفاف تدريجيا مرة أخرى في الصحراء مما دفع بمجموعات كبيرة من الئاس نحو 
وادي النيل الذى تأثر هو الأخر بالتحولات الجديدة. تشكل هذء الملاحظات عن البيلنة 
القديمة إطارأً وقاعدة نستند عليها لننظر في تسلسل الأدوار الدضارية لفترة ما قبل 
التاريخ في وادي النيل. 
ب- العصر الحجري القديم (الباليوليتي) بوادى النيل 
استخدم الآثاريون الذين درسوا المواد المكتشفة في المواقع التى تعود إلى هذه المرحلة 
الأولى من ها قبل التاريخ؛ المنهج المتبع في أورويا والشرق الأدنى وبخاصة فيما يتعلق 
بتصنيف مجاميع الأدوات الحجرية التي تشكل المادة الأساسية التى تقوم عليها دراساتهم. 
وعندما تكون الأدوات المكتشفة مغايرة لما هو موجود من النواحي التقنية والشكنية فإنهم 
يبدون عليها ملاحظات ويعطونها اسمأ محلياً اتأكيد تميزها. 

ويقسم العصر الحجري القديم غادة إلى ثلاث مراحل هي الأسفل والأوسط 
والأعلى؛ كل واحدة منها تتميز بأنواع من الأدوات وتقنيات متخصصة في تشكيها 
إضافة إلى ابتكارات حضارية أخرى تتصل بحياة الناس المادية والروحية. 

تبدأ المرحلة الأولى من العصر الحجري القديم في أفريقيا بت اريخ أقدم أدرات 
حجرية معروفة حتى الآن وذلك في حدود مليوني سنة ونتصف وهى محمبورة فسي 
جنوب أفريقيا وشرقها. وتقسم صناعة الأدوات الحجرية في هذه المرحلة إلى نوعين: 

النوع الأول : يسمى بالصناعة الألدوانية (لسبة إلى خائق أولدواي في ثنزانيا) 
التى تشتهر بالأدوات الحصوية البسيطة مثل السواطير والمفارم والأدوات الكروية 
والمطارق إضافة إلى ااشظايا غير المشذبة وتستمر هذه التقنية في تصنيع الأدوات 


ملدلا 


لأكثر من مليون سنة ونصف تقريباً. وقد وجدت خارج أفريقيا في مواقع قليلة في غرب 
آسيا وجنوب أوروبا وأكثر عدداً منها في شرق آسيا ولكن تاريخها أحدث تسبياً. 
لم تعرف في ولدي للنيل مواقع من نوع الألدوانبة في وضع يمكن تأريخه بدفة؛ لكان 
هناك ملتقطات سطحية لأدوات شبيهة بها وجدت في أكثذر من مكان. ومن أهم 
المكتشفات الحديثة في شمال للسودان يجدر الإشارة إلى موقع 'كدتارتي' بجزيرة بدين 
إلى الجنوب من مدينة دنقلا حيث عثر على كمية من الأدواث الألدوانية مثل لب واطير 
والقواطع وغيرها من أدوات حصوية ومعها كمية من عظام الحيوانات المختلفسة 
المنقرضة التي قدر عمرها بين 1,5 مليون سنة ونصف منيون سنة مما يجعل الأدوات 
الحجرية قريبة في عمرها من المرحلة الثانية من تطور الصناعة الألدوانية والمؤرخة 
لنفس هذه الفترة تقريباً في شرق أفريقيا. وهكذا فإن هذه المكتشفات تمثل حتى الآن أقدم 
أدوات من نوعها يعرف تاربخها على وجه التقريب في السودان. يعزز هذا الاكتشاف 
بوضوح وجود البشريات الأولى في وادي النيل. أما ندرة المواقع الأثارية من هذا للنوع 
فربما كان سببها التحولات نلتى حدثت في تكوينات الأرض» بالتانيء لختفاء الطبقات 
الرسوبية التى كانت تحوي مثل هذه اقلتي 

أما النوع للثاني من صناعات هذه المرحلة وهو ما يسمى بالصناعة الأشولية 
التى تؤرخ لما بعد الألدوانية؛ وهى الأخرى عرفت لأول مرة في أريقيا ولكنها واسعة 
الانتشار في العالم القديم بعا في ذلك أوروباء وتمثاز الأشولية ضمن ما تمثئاز به 
بالفووس اليدوية جيدة التشذيب من على وجهي الأداةء ولها رأس مديب ولطراف حادة. 
ويمكن تصنيعها في أشكال وأحجام مختلفة مما جعل البعض بضعها في مراحل تطورية 
متعاقبة. وتصحب هذه الفؤوس للميدوية لبتكارات أخرى مثّل استخدام التاره واستفلال 


بينات طبيعية متباينة مما يدل على قدرة الإنسان في ذلك للوقت على الحركة والتكقيف 
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مع أوضاع مناخية مختلفة. لم يكتشف بعد من الصناعة الأشولية خارج أفريقيا ما هو 
في حدود تاريخها في أفريقيا. ففي شمال أفريقياء بما فيها وادي للتيلء نج د المواقع 
الأشولية عنتشرة في أكثر من مكان ولا يعرف تاريخها على وجه التحديد» لكنه يقدر في 
حدود نصف مليون سنة» وثلك من المعطيات الجيوتوجية وخصائص الأدوات الحجرية. 
ويظن البعض أن احتمال وجود مولقع أشولية أقدم عن ذلك في وادي النيل أمر متوقع 
لأنه يمثل أحد المعابر فطبيعية للإنسان في هجراته المبكرة إلى آسيا . توجد المواقئع 
الأشولية في مصر بكثرة في للصحراء الغربية وبالقرب من الواحات والابار آنفة الذكره 
ولكن القليل منها وجد بللقرب من الذهر. ومثال ذلك ما لكتشف أوائل القرن الماضي في 
العباسية؛ وتلك التى وصفها عالمان الآثار" ساندفورد وأركل في صعيد مصر ومنطقة 
النوبة. وقد حاولا رصد تسلسل صناعة الأدوات الأشولية وربطها بالمصاطب القربيية 
عن النيل عأما العسوحات الآثارية الحديثة فقد كشفت عن للعديد من للمواقع الأشولية في 
وسط مصصر حيث أمكن ربطها بتاريخ تهر الثيل ٠‏ ومهما كانت معلوماتنا عن هذه القترة 
شحيحة مقارنة بالمناطق المجاورة إلا أن ما هو معروف حتى الآن يشير بوضوح إلى 
انتشار صيادي العصر الحجري المبكر على طول النيل. والأبحاث الميدانية الجارية 
الآن في أكثر من مكان في مصير وللسودان لا بِدُ أن تمدنا بمعلومات جديدة خاصة وقد 
توفر لها الإمكانيات العلمية الحديثة مما يؤهلها نثلك. 
ح- العصر الحجري القديم الأوسط بوادى النيل 

خطى البشر خلال الفترة الممتدة من ١0,٠٠١‏ قبل الحاضر خطوات مهمة في 
اتجاه تحسين مستوى تصنيع أدواته وتنويعها وإضافة مواد أخرى في قاعدة غذائية 
باستكشافه لمناطق جنيدة في العالم بما قيها الأقاليم الباردة من أورويا. وفي هذا العصر 
أيضماً شاع استخدام الذار بأكبر معا كان وبرزت بوادر الفنون البسيطة متمثلة في صنع 


الحرز ورسم الخربشات البسيطة على العظم أو الحجر كما بدا الإنسان دفن للموتى ولو 
بطريقة بدائية. إن أهم ما يذكر عادة في مجال تصنيع الأدوات هو اعتملا تقنية جديدة 
تستخدم لتجهيز النوى بطريقتين متخصصتين يسعيان الليفالوازية والموستيرية وتشتهران 
في مناطق في لوروبا وشمال أفريقيا وشرق المتوسط. وكانت معظم أدوات الإنسان في 
هذه المرطة تششكل على الشظايا عوضا عن كثل الحصى أو القزوس في افعصر السابق 
كما أن تشذيبها يعكس, قدرة وتحكماً تقنياً واضحاً. أشرنا أنفآ إلى أن بعض الباحثين ظنوا 
أن ولدي النيل لم يسهم في تطورلت هذه المرحلة مع غيره ولكن آراءهم تقيسرت بعسد 
الاكتشافات للحديثة التي أوضحت بجلاء ثراء المنطقة الحضاري بل وتميزها بتفاليد في 
تشكيل الأدوات الحجرية بأسلوب غير معروف في الأكاليم المجاورة. ومهما يكن من 
أمر فإن مجمل الأدلة الآثارية فيها ما يكفي لجعل وادي النيل من الدائرة الحضارية 
التى تشمل حوض للمتوسط وغرب آسيا وأوروها. 

وخلال الفترة المشار إليها تمكن الإنسان من التكيف مع ققبيئة النيلية التي أصبحت جزء؟ 
من دورة الحياة والاقتصاد اقمعيشي للصيانين إذ نجد مواقع صناعة خور عوسى فمي 
منطقة وادي حلفاء على سبيل المثال» قريبة من النهر على السهل الفيضي. وتدل عظمام 
الحيوانات على أن أصحابها استغلوا بيئة الساففا مثلما استقانوا من أسفاك البرك 
والمستتقعات القربية من النهر ومن جهة أخرى أوضحث الدراسات ااحديئة أن يعض 
تقنيفت مصسناعات العصير للحجري القديم الأوسط استمرت في واذي النيل لفترة طويلسة 
بعد أن اختفت من أمكنة كثيرة في الشرق الأدنى. وكما سيأتي ذكره فإننا نجدها أحياناً 
جنباً إَى جنب مع تقنيات للعصر للحجري القديم الأعلى؛ أي؛ مع المرحلة للتي تليها. 


توجد معظم مواقم العصر للحجري القديم الأوسط في أواسط مصر وجنوبها وفي الثوبة 
السودانية إضافة إلى الصحراء المصريق؛ كما ويُعرف القابل منها في بقية شمال للسودان 
حيث تم تحديد بعض مواقعها في منطقة دنقلة. 

وفي السودان إلى الجنوب من النوبة بقتصر وجودها على ملتقطاث سطجية 
وقليل من المولقع التي تحوى طبقات رسوبية. ومن الواضح أن شكل ومحتوى هذه 
المرحلة ينطوي على اختلافات حضارية وينتظر تحديد معالمها المسوحات الآثارية التي 
تفتقدها معظم أقاليم السودان إلى الجنوب من النوبة. لم يكن متاحاً تحديد عمر الصناعات 
الموستيرية في النوبة السودانية سوى عن طريق لمقارنات الشكلية والتلواهر 
الجيومورفولوجية التي ترتبط بها تلك اللقي. ومن جهة أخرى كان من الممكن الحسول 
على تواريخ راديوكاربونية (الكربون المشع؛ )١‏ لمواقم صناعة خور موسى التى تعد 
الآن ضمن للصناعات الحجرية لهذه الفترة إذ اتضح أنها ترجع إلى فترة أقدم مسن 
١‏ قم 

وفي أواسط مصر كشفت الأبحاث الحديثة عن عدد من مواقع الفترة حول 
ابيدوس وسوهاج متصلة بنظام نهر للنيل حيث وجدت الأدوات والمواد العظمية في 
أمكنتها الأصلية. ولا تختلف مجاميع الأدوات الحجرية عن مثيلاتها في العنطفة حيث 
توجد فيها للتفنية الليفالوازية بوضوحء وقد تمكن الذين نقبوا في هذه المواقع من ثوثيق 
تسلسل تطوري يربط بينها وبين صناعة المرحلة التالية من العصر الحجري القديم الذى 
بنسب إلى فترة انتشار الإنسان عوفي للصحراء الغربية المصرية وامندندها في شمال 
السودان كشفت المسوحات الآثزرية عن العديد من المولقع الثى تعود لهذه القترة وهي 
قريبة من موارد فمياه وما يتصل بها من عناصر طبيعية نباتية وحيوانية وفرت قاعدة 
غذاء كافية مجموعات الصيادين. ومن أمثلة هذه المواقع المهمة ما لكتش-ف في بكر 
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طرفاوي وبئر صحراء حيث أمكن تحديد ثلاثة تقاليد قي تشكيل الأدوفت لحجرية تعكس 
تنوعاً في أسلوب تصنيع الأدوات وفي أشكالهاء وهى الموستيرية التي تغلب عليها 
الأدوات المسننة والمكاشط وللرؤوس وتتميز بكبر حجم الأدوات: ثم تليها أخرى تمتازه 
إضافة لانواع السابقة» بوجود قليل من الأدوات ورقية الشكل وهى مشذبة الوجهين» أما 
الثالثة فتميزها القطع الورقية المذكورة بأعداد أوفر إضافة إلى الرؤوس المجنحة ومشذبة 
الوجهين. 
د- العصر الحجري القديم الأعلي بوادى النيبل 
يُعد هذا الدور من أهم مراحل قترة ما قبل التاريخ نسبة لما حدث خلالها من تطور في 
حياة الإنسان المادية والروحية كما تدل علبه المكتشفات الآثاربة علسى مدى سنوات 
طويلة في أوروبا وللشرق الأدنى. لقد حدثت في هاتين المنطقتين بصفة خاصة تحولات 
ثقافية مسّت كل أوجه حياة الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والفكربة خلال هذه الدقبة 
مما جعلها قاعدة انطلقت منها كل التطورات الثقافية للعميقة التي أنجزتها البشرية فسي 
نهاية ما قبل التاريخ. تحوي المواقم الآثارية التى ترجع إلى هذه الفقرة ثروة من 
الأدوات الدجرية المتميزة» وكذلك العظمية؛ وأدوات الزينة؛ والرسوم الجدارية الملونة: 
وأشغال للنقش والنحث المختلفة. وقد تمكن الإنسان من ارتياد مناطق جغرافية جديدة 
أتاحت له موارد غذائية متنوعة تكفي الأعداد المتزايدة نسبياً من البشر. 

لقد كانت منطقة الشرق الأدنى أحد المراكز الأولى التى ظهرت فيها هذه 
للسمات للثقافية الجديدةء بخاصة شرق لمترسط وشمال أفريقياء ونلك نحو 47٠٠١‏ 
ق.م. تبدو أولى سمات التغير في تشكيل الأدوات الحجرية عندما حلت تقنية تصص انيع 
الشفرات والنصال مكان تصنيع الشظايا. وتبدأ هذه الخطوة بتجهيز نوآة هرمية بطريقفة 
غير مباشرة في اتجاه طولي لكسر النصل أو الشفرة؛ وفي أواخر الفترة ظهرت تقنيسة 


أخرى تقوم على الضغط باستخدام قرون الحيوان مما أتاح قدرأ كبيراً من ال تحكم في 
عمل الأدوات. وأضاف الإنسان لها أدوات جديدة شكلها من العظم والعاج والخشب. 

لم يكن وادي الئيل بطبيعة الحال بعيداً عن مجريات هذء للتطورات فقد أسهم مع 
غيره من مناطق المالم القديم بقدر كبير في إثراء التجرية الإنسائية في تلك المرحلة من 
تطور الثقافة. أوضحت لمكتشفات الآثارية الحديئة ظهور تقنيات صناعة أنوات العصر 
الحجري القديم الأعلى في أواسط مصر تحو 77,٠٠0٠‏ قبل الحاضير على غير ما كان 
متعارف عليه في السابق مما يضع هذا الجزء من وادي التيل في مصماف أوروبا 
الغربية وشمال أفريقيا. وأشار الذين نقبوا في هذه المواقع إلى عدم تمكنهم من الكشف 
عن أدلة تشير إلى تطوير هذه التقنيات الحديثة محليا بل أنهم يعتقدون بأن ظهورها كان 
بفعل وصول تيارات ثقافية من خارج للمنطفة من شرق المتوسط أر الداخل الأفريقي. 
وهناك مواقع وجنت فيها كلنا تقنيتي العصر الحجري القديم الأوسط والأعلى معا. 
طرحت في السنوات للقلينة الماضية إشكالية انتشار الإنسان وكان محورها نظرية المهد 
الأفريقي وأتتشاره من هذه القارة إلى بقية أقاليم العام القديم. 

اللاقت أن الاستيطان للبشري اتجه نحو التركبز على السهل الفيضسي كلما 
تقدم الزمن خلال هذا العصرء ربما كان ذلك يفعل الجفاف الشديد للذى حل بالمنطقة 
وأدى إلى نزوح الجماعات الصحراوية إلى منطقة ولدي للنيل كما أشير إليه سابقا 
فانسهول مثل كوم أمبوه ودشنا؛ وعند مداخل الأودية الكبيرة صارت مناطق كثافسة 
سكانية. أما قي شمال السودان فقد وجدت القليل من للمواقع للتى تحمل تقنية إنتساج 
النصال والشفرات بل أنه لم يكتشف مثلها في أواسط السودان سوى ما كان في خشم 
القرية على نهر عطيرة حيث وجد عدد من المواقع المتأخرة زمنيماً تعود لنحمو 


٠١‏ ق-م. أيه ما يقابل نهاية العصر الحجري القديم. 


أل الخاصة البارزة لتقاليد صئاعات الأدوات الحجرية في مصصر العليا حتسى 
النوبة السودانية هي الثنائية المتمئئة في استخدام تفنيتين مختلفقين لإنتاج الأدوات. 
استخدمت التفنية الأولى عمل التصال؛ والشعرات الرفيعة» وأدوات أخرى مثل الأزاميل» 
واامكاشط الطرفية؛ والمثاقب؛ وغيرها. 

وتمثلت الثانية في التقاليد التى احتفظت بالتقنية القديمة أو عدات من شكلها مم 
مرور الوقت» لكن للتركيز يظل قائمأ على استخدام الشظايا لعمل الأدوات المفاذئبة دون 
النصال. وكشفت أعمال المسوحات وللتتقيب الآتاري في المنطفة الممندة من أسسوان 
شمالاً حتى سوهاج عن للعديد من الصناعات للحجرية الى نبت لجماعات مسن 
الصيادين الذين عاشو! خلال الفترة الممتدة من 7٠,٠٠١‏ قيل الحاضر حتى نهاية العصر 
الحجري القديم. 

وعلى الرغم من أنهم كانوا يعيشون في بيئة نيلية واحدة فإن العناصر المائنية 
لثقافتهم كانت متبايئة» لهذا آثر الذين درسوها إعطائها أسماء مختلفة مثشل ثقافمات 
الفاخوري؛ والسبيل» وأسناء والسلسلة؛ وعافية والمنشية؛ والكبانية قد استغلت هذه 
الجماعات الموارد المحلية بصورة جيدة وركزت على الحبوب البرية وجنوع النباكئات 
المفيدة غذائياً كما تشير لليه أدوات الطحن الحجرية ونتائج الفمص المجهري السذى 
أجرى على الشفرات والنصالء 

وأصدق مئال لهذا الاستغلال المكثف تلحبوب لليرية والأسماك نجده في وادي 
للكبائبة حيث أمكن تحديد نحو عشرين نوعاً من النباتات التى تمت الاستفادة منها في 
الطعام؛ وكان أغلبها من الأنواع الدرنية المتوفرة محلياً. لقد تمكن الصيادون في هذه 
المواقع من إدارة المولرد الطبيعية المتاحة بطريقة تجعلهم مقيمين في المنطقة معظسم 


السنة. وتشير المعطيات الآثارية إلى أنهم؛ رغم ما توفر لهم من قدرات» لم يتمكنوا مسن 
الاتتقال لمرحلة إنتاج الطعام عن طريق ممارسة الزراعة مباشرة 
ه- العصر الحجري الحديث 

أنجزت بعض المجتمعات في هذا العصر - بعد نهاية العصر لاجليدي - 
ابتكارات مهمة كان لها الأثر البعيد في تشكيل مستقبل الثقافات الإنساتية. ويطلق عليهما 
علماء الآثار 'مرحلة إنتاج للطعام'" أو 'للثورة الزراعية' إشارة إلي تمكن الإنسان مسن 
الانتقال من اقتصاد معيشي استحواذي يقوم على الصيد وانجمع والانتقاط وحياة التتقفل 
المستمرء إلى اقنصاد معيشي إنئاجي عماده الزراعة وتربية الحيوان. 

وكان توفير الغذاء عاملاً حاسماً في استقرار مجاميع الصيادين في مستوطنات 
شبه دائمة أولأء ثم تحولث إلى قرى دائمة تكونت عبرها أنظمة اجتماعية وثقافية 
ولقتصادية جديدة. تطورت خلال ذلك الصناعات الحرفية بأنواعه! لتواكمب أنمباط 
الاقتصاد المعيشي الجديد وصمارث المجتمعات تتبادل المواد والسلع بطريقسة غير 
معهودة مما أدى إلى نموها, من معدات الإنسان المس تخدمة الأدوات الحجرية 
المصقولة وغيرها مما يناسب استقلال للبيئة لتوفير الغذاء. كما تمكن الإنسان من صنع 
الأواني الفخارية الضرورية لحفظ الطعام أو إعداده. لم تظهر هذه السمات الثقافية كلها 
في وقت أو مكان واحد. إلا أن هناك مناطق من العالم القديم لها قصب السبق. 

قفي بعص أقاليم الشرق الأدني تحقق معظم أو كل هذه الخظوات بحوالي 
الأنمية الثامئة قبل الميلاد. وفي الوقت نفسهء على أقل ثقدير صناعة الفخار في كل 
من لواسط السودان والمبحراء للكبرى قبل أن يتمكن الإتسان من للرراعة أو 
استئئاس الحيوان. أمآ في مصر وشمال السودان فلم تظهر ثقافات العصر الحجري 


الحديث الا ما بين الألفية السابعة والخامسة ق.م. تقريباً؛ خاصة إذَا ما اعتمدنا وجود 
معظم خصائصها شرطأ لبداية المرحلة. 

ففي ثقافة الخرطوم المبكرة تمت صناعة الفخار حلال الألفية الثامفة ققمم. 
على أقل تقدير؛ ولم يصحب ذلك إنتاج للطعام: كما أننا نجد قفي جتوب مصر 
مستوطنات شبه دائمة أقام أصحابها لأواخر العصر الدحجري القديم مشل وادي 
الكبائية ومنخفض نبتة ولكنها لم تحقق الزراعية في ذلك الوقت. 

يكتسب الحديث عن ثقافات العصر الحجري الحديث وتأسسيس مرحلة إنتماج 
الطعام في مصر أهمية خاصة ذلك لأنها تمثل الظرف الثقافي الذى انبئق منه أقدم 
وأعظم نظام دولة مركزية في الشرق الأدنى في أواخر الألفية الرابعة ق.م. (مع 
ملاحظة وجود رأي يقول بأقدمية انبثاق قدولة في سومر بالجزيرة الفراتية -لركاماني) 
كانت معلوماتنا عن قئرة العصر الحجري الحديث في مصر شجيحة ومعحصورة في 
نتائج أعمال آثارية أجريت في مواقع محدردة. 

أما اليوم فقد توفرت معلومات غزيرة نتيجة لاهتمام للعلماء بأهمية البحث 
الميداني في موضوع أصل الحضارة المصربة القديمة. وتنشر للتقارير العلمية تباعاً 
عن الأعمال الميدانية التى تغطي مساحات واسعة من وادي للنيل في مصر وفي 
صحراء مصر للغربية للشئ الذى أضاف بعداً جديدأ في تناول قضية أصل الزراعة؛ 
ومن ثم قيام الدولة المركزية لاحقاً. وبتفق الكثيرون اليوم على أن الصحراء لعبت 
دوراً مفصلياً في تطور حضارات وادي النيل مثلما تلقت مصر موثرات أخرى من 
شرق المتوسط. 

سبقت الإشارة إلى أن المكتشفات الآثارية الحديثة في الأودية والمنخفضات 


الواقعة في طرف الصحراء أوضحت بجلاء وجود مجتمعات تعتمد على الحبوب البرية 


و 


في الغذاء والصيد المكثف افذي سمح لها بإنشاء مولقع إقامة شبه دائمة وقد كانت هذه 
التجارب مقدمة طبيعية لأحداث النقلة في إنتاج الطعام. 

ففي وادي الكبانية وعلى بعد ماثة كلم غرب لبي سمبل ثم تأريخ بعض مواقع 
العصر الحجري الحديث المبكر بحوالي 345٠‏ و٠120‏ ق.م.؛ وقد وجد أكثشرامن 
أربعين نوعا من النباتات تمثلها حبوب مثل الذرة؛ والدخن» والبقوليات: والجوز: 
وغيرها من الأنواع الدرنية. ويعتقد الذين نقبوا في هذه المواقع أن الغذاء التباتي قد طور 
محلياً بمعزل عن تجارب تنجين الفمح والشعير في بلاد الشام. 

في أحد هذه المواقع كشف عن أساسات أكواخ وخفر لتخزين الحبوب ومواقد 
للنار. وفي مكان آخر وجدث بقايا بيوت بيضاوية الشكل أو دائرية وبداخلها الحفر 
ومواقد النار. وتشير قزائن الأدلة إلى وجود مجتمعات شبه مستقرة حققت إنتاجاً 
زراعيا محلياً. 

وتأتي أهمية الصحراء أيضاً في اكتشاف أدلة أثرية لاستثناس الأيقار في حدود 
الألفية السابعة قسم. على أقل تقدير كما تمكنت بعض الجماعات من عمل الفخار 
المزخرف جيد السنع وهو أقدم من أي فخار آخر وجد في وادي قنيل ما عدا فخار 
الحرطوم المبكرة. ويرى كثير من للباحثين في آثار المنطقة إلى أن مهمة إنتاج الطعسام 
في الصحراء قد أنجزت بصورة مباشرة وربما سريعة ويعزون السبب المباشر للتغيرات 
للبيئية وتوفر الموارد الطبيعية وكذلك التقلية المطلوبة. 

ومن أمثلة مواقع إقامات العصر الحجري للحديث في أواسط مصر ما كشفت 
عنه تتقييات كاتون-طومسون وغاردئر في الثلاثينات من القرن الماضي في منخفض 
الفبوم. وقد تحدئا عن وجود مستوبين من طبقات للموقم وصفت الأولى بأنها تعود 


مم 


لعصر الهولوسين المبكر. ونسبة لما وجد يها من فخار ومواد أخرى وصقت بأنها 
عصر حجري حديث مبكر. 

لما المستوى الثاني فيمثل ثقاقة جماعات من الصيادين لم يتمكنوا من إنجساز 
الانتقال بعد إلى مرحلة إنتاج الطعام وصفوا بأنهم مجموعة معزولة على أن التتقييات 
الآثارية للتى أجريت فيما بعد أوضحت أن خطأ قد جرى في تفسير طبقات ترسسبات 
افبحيرة القديمة وبالتلي؛ يصبع الترتيب للزمني الذى افترضته كاتون - طومسون غير 
صحيح كذلك تبين أن إنتاج الطعام الكامل متمثلاً في الزراعة واستئئاس الحيوان قد ظهر 
فجأة في الفيوم وأيضاً في موقع مرميدة, ذلك نحو نهاية الألقية اسادسة وبداية الألفية 
الخامسة ق.م. وهذه الفترة نفسها شهدت الصحراء الشرقية موجة جفاف شديدة يعتقد أنها 
كانت السبب المباشر في نزوح جماعات على دراية بإنتاج الطعام من الصحراء فسي 
لتجاه ولدي النيل. 
-١‏ حضارة الفيوم: 

ومنطقة الفيوم وهي تقم على الضفة فغربية للنيل شمال آقاهرة وترجع تلى عام 
قم وقد استمرت ٠٠٠١‏ عام ومن بقليا الفخار الذي وجد لم يعثر الباحثفون في 
مركز حضارتها على آثار للموتى والغالب أنهم قد دفنوا في مكان بعيد . 

نجد أنه أقيمت بالقرب من شولطئ البحيرة حيث بنى سكانها أكواخاً من القصب 
وحفروا المخازن تحت الأرض في الأجزاء المرتفمة. وقد وجد في تلك المخازن بقايما 
القمح والشعير والحضطة المدجنة. ومن عظام للحيوانات المستأمة عرقت الأغنام 
والماعز إضافة إلى بعض الأنواع البرية مثل الفيل؛ والتعساح؛ وفرس البحر. 

كذلك أضافوا إلى قائمة مواد الغذاء الأسماك المتوفرة بالبحيرة؛ ومع غيرها من 
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والسهام» والخطاطيف العظمية؛ وشكلوا س الحجر للمناجل والأدوات ورقية الشسكل. 
و الفؤوس: والرؤوس المدبية؛ وغيرها من الأدوات المصقولة. ومن مصتوعاتهم أيضآا 
السلال التى غطوا بها حفر تخزين الحبوب. أما فخار الفيوم فقذ صنع من الصنصال 
الخشن وفيه من الأواني العصقولة أشكالاً متنوعة ذات قواعد معسطحة أو دائرية. 
ويعكس الفخار تقنية متطورة يعتقد أركل أنها وصلت إلى مصر من خارجه اء ريما 
فلسطين؛ ويدعم رليه بالإشارة إلى وجود الفؤوس المجوفة واخرى مصقولة ضمن 
الأدوات المكتشفة. كذلك أشار البعض إلى أن الفروق النوعية والتقنية بين المخلفات التى 
تعود إلى نهابة العصر للحجري القديم الأعلى (الفيوم ب) وبين مخلفات (لفيوم |) كبيرة 
جدأ مما يجمل احتمال التطور المحلي أمراً غير ممكن. 
ويمكن تناول بعض أوليالت هذا الفن فيما يلى ؛ 
السلال والحصير والنسيج : 

فقد .عرفت حضارة الفيوم صناعة السلال /تنات:18881) حيث عثر على سلال 
على شكل أطباق كبيرة واسعة؛ أو على شكل قوارب؛ كذلك عرفت صناعة نسيج 
الحصير الذى استخدم بكثرة فى فرش, وتبطين المقابر وحفرات تخزين الحبوب» وكانت 
الحصر تصنع عادة من القش أو من نبات الأسل أُو السماره وهو نبات له أوراق 
أسطوانية طويلة كانت تصلح لهذا الفرض بعد تجهيزها. 

وعثر ضمن آثار حضارة الفيوم أيضاً على نوع بدائى خشن من نسيج الكئان: 
مما يفهم معه أن زراعة الكتان وعمليات تجهيزء للنسيج كانت معروفة أيضاً فى ذلك 
الرمن المبكر. وهذا يؤدى إلى إفتراض وجود المغازل 0165:نم5 أو الأنوال 25مه.آ 
بالرغم من عدم العثور على منها ضمن آثار نلك الحضارة. 
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وطوال تلك ففترة آلتى استغرقتها الحضارة القديمة تطورت عمليات نسج الكتان 
وتحسنت كثيراً ٠‏ تظراً لاستخدامه فى صناعة الأردية والملابس » وقد استخدمت جلود 
الحيوان أيضاً فى تلك الصناعة » حي تحسنت مهارة الفلاحين فى تنعيم ودباغة الجلود 
زخياطتها مع بعضها باستخدام إير مصتوعة من العظام ٠‏ ويدل ذلك على ما عثر عليه 
عن أثار تلك الحضارة فى منطقئى الفيوم والبدارى ٠‏ 
أدوات الزينة : 

عثر على أدوات مصنوعة عن الأحجار الملونة المثقوبة وأنواع من الفرز 
الدائرى المسطح المصنوع من الأصداف فى آثار حضارة الفيوم والذى يدل على ما 
حدث من تطور وتحمين بصناعة أدوات الزينة والترف والعقود والأحزمة والمآزر 
المزينة بالخرز ؛ كما عثر على كثير من الصحون التى كانت تستخدم فى طحن 
وسحق مواد التجميل التى كانت لاتخلو منها مقابر ذوى الشان من القوم ؛ وقد 
استخدم مسحوق معدن ' الملكيت الأخضر" ( الى كربونات النحاس القاعدية ) لتجميل 
العيون وتلوين الاواني وقد شاع استخدام هذه الطريقة فى الزينة والتجميل فى جميع 
عصور ما قبل الأسرات بشكل عام . 
الأسلحة : 

كانت الأسلحة والأدوات تصئع جميعها من الأحجار» وكان للحراب تصنع 
من شظايا العظام أو حجر الصوان؛ كما ابتكروا شكلا لعصا كانت تستخدم فى صبيد 
الطيور. وقد ظل إستخدام هذه العصا ثابتاً طوال العصور المصرية القديمة التالية. 


اتطعام والأوانى الحجرية والفخارية 

وكان الطعام متوفرا بكثرة فى جميع فترات ومولقع تلك الحضارة: كما قم 
استئناس الكلاب والماعز والأغنام والثيران والأوز فى عناطق الجنوب الشمالء كما 
استؤنست الخنازير فى المناطق الشمالية ٠‏ كما كذلك فقد كثئرت عمليات صيد وقئص 
الحيوانات والأسماك والطيور: وأغلب الظن أن الحبوب كاتت تغلى وتطهى فى 
القدور كما كانت تطحن وتستخدم فى صناعة الخبز. 

وكانت أوانى طبخ وثتاول الطعام تصنع من الفخار ٠‏ وقد دلث الشواهد 
الأثرية على أن صناعة الأوانى للفخارية كانت تتطور وتتحسين باطراد » باءأ من 
الأوانى والأوعية للتى كانت تصنع من الطبن والزهريات التى كانت تصتع من 
الصتصال والتى عثر عنيها ضمن آثار حضارة الفيوم - 

إن عدم وجود مبان معمارية في الفيوم يعطي لنطباعاً بأن الإقامة الدائمة لم 
تكتمل بعد بالرغم من وجود المطامير التي تحفظ فيها للحبوب مع غيرها من شواهد 
آثارية دالة على حجم الإقامة وتراكم للقي فيه. 
”"- مرمدة بني سلامة: 

وهي تقع في دلتا نهر النيل و كانوا أهالى هذه المرمدة يقيمون مجتمعاتهم 
بالقرب من حواف وشطان المستنقعات» وتحت حماية النياتات للكثيفة التي كانت 
تعمل كمصدات للهواء. كما عثر أيضا على مجموعة كبيرة من الاكواخ الواطفة 
البيضاوية للشكل والتي بنيت من كتل الطين الجاف وفي كل مئها كان يوجد اناء 
واسع الفم مثبت في الارضص حيث كان يستخدم لتجميم مياه الامطار التي تتسلل خلاك 
السقف المصنوع من القش. وكانوا ينفردون بطريقة فريدة للدفقن حيث كانوا يدفنون 
موتاهم على للجانب الأيسر تحت أرضيات المساكن . 
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يْعد موقع مرمدة بنى سلامة دليلاً مبكراً على حياة الاستقرار الكامل في القرى 
على ضفاف وادي التيل. وهو موقع إقامة كبيرة مساحته 18,0٠٠‏ متر مربسع تقربياً 
وفيه رديم طبقات سكنية يبلغ سمكها نحو المترين. ويؤرخ الموقع للفترة ما بين ١ه‏ 
و "3٠٠‏ ق.م. ولوحظ أن فخار مرميدة وأدواتها الحجربة تشبه إلى حد كبير ما وجد 
منها في الفيوم. يكمن الفرق في أن فخار مرميدة فيه زخارف أكثر لتقانأً وجمالاً. 

بدأت الإقامة في القرية بنشييد الأكواخ المتفرقة ثم ازدادت الكثافة السكانية 
في انطبقات العليا حيث نجد بناء الأكواخ ذات الجدران على ارتفاع منامب فوق 
سطح الأرض. تبدو هذه الوحدات المعمارية صغيرة الحجم تكقي ربما لشخص واحد 
وهى تبنى على مجموعات وتلحق بها مخازن للحبوب عبارة عن جرار كبيمرة أو 
سلال مدفونة دحت السطح. دفن سكان مرميدة موتاهم داخل موقع الإقامة التى قدر 
عدد أفرادها بالآلافب.ومن مواقم الإقامة الجديرة بالذكر ما نسب لثقافة العمري مسن 
عدد من إنمواقع والمقابر المنتشرة بين القاهرة وحلوان. وتعكس المياني المشيدة»ء 
وكمية اللقي التي تحويها طبفات الرديم إقامة لفترة طويلة قدر زمنها بين 45٠١‏ و 
6 قم 

أما إلى الجنوب من الدلتا وأواسط مصر فقد وصف الأثاريون عدداً من ثقافات 
المرحلة المتأخرة من العصر الحجري الحديث أطلقوا عليها مصطلح 'ثقافات مسا قبل 
الأسر' ومن لشهرها البداريء وتاساء ونقادة الأولى؛ ونقادة الثانية. 
'- حضارة البداري: 

وهي فرية في الصعيد على الضفة الشرقية لنهر النيل وأهم مايميز البداريون 
انهم كانوا يؤمنون بالبعث (الحياة الثانية بعد الموت) وكانوا يلفون موتاهم بالحصير 
ويدفنوتهم مع حيواناتهم المحببة أو بعض التممائيل للحيوانات او النماء او الطيور, 
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كما عتر ضمن آثار حضارة البدارى على انوات زيئة واسلور عصنوعة من 
العاج و من الأصداف والتى تدل على انها استخدمت بشكل شائع فى هذا المصر ؛ كذلك 
نقد غرف فى هذا العصر كيفية استخراج الزيوت من النباتات العطرية البرية 
وإستخدامها فى تنظيف البشرة وتتعيمهاء كما عرفوا أمشاط تسريح الشعر وصنعوها من 
العظام أو من انعاج؛ وزينوها وزخرفوها بأشكال من أنواع الطيور والحيوانات. 

وقد عثر على بعض هذه الأمشداط ضمن آثار حضارة للبدارى؛ كما عثر على 
أوانى خزفية زهريات ذات للجدران الرقيقة المتميزة والتى تمي بأس تحها الخاجية 
المصقولة وذات الاسطح الحمراء التى انتشرت فى حضارتى العمرة والبدارى #لتى 
كان سانعوها يميلون إلى زخرقتها وتجميلها بزخارف مختلفة أغلبها خطوط أو شكال 
هندسسية بيضاء ينقشونها على أسطحها الخارجية السوداء أر للمرقشة بألوان متعددة . 
؟- حضارة تاسا: 

وهي في الصعيد على الضفة الشرقية لنهر النبل شمال قرية بداري وتعود الى 
حوالي عام 47٠١‏ ق.م عثر فيها على الفؤوس وأقداح وكؤوس على هينئة الزهر 
ولدوات زينة تكاد تقتصر على خرزات من سيدف او عظم او عاج . وقد عثر بها ايضاً 
على أواني خزفية غير محروقة جيدأ والتى عثر عليها ضمن آثار " دير تاسا". 
ه- حضارة نقادة الأولى (حضارة العمرك): 

وتقع في الصصعيد على الشاطئ الغربي لثهر النيل ويرجع تاريخها الى عام 
قم وكان سكان هذه الحضارة عرفوا اللبن فبدؤيدعمون به جدران القبور 
وكانوا يدعون مع أللميت في قبره الطعم والشراب والمتاع .وكانت هذه الحضارة الممهدة 
لوحدة الحضارة المصرية التي ظهرت على وجه الأرض . 


تمكن أصحاب هذه الثقافات من استغلال المعادن لأول مرةء ومن ثم صنفت 
تفافتهم في الطور الثقافي المسمى بالعصسر الحجري الحديث (المعدني) كما تطورت 
مجتمعاتها إلى مسنويات اقتصادية واجتماعية وقنية غير معهودة. وهى من ناحية 
أخرى تمثل المقدمة المنطقية لبزوغ الدولة المصرية القديمة؛ مع أن كثيرين بقولون 
بتسرب لفواج من سكان للصحراء أدى امتزاجهم مع سكان النيل إلى تفاعلات ثقافية 
أثمرت عن قيام الدولة القديمة. ومهما يكن من أمر فإن أهل البداربي تركدوا تراكا 
عاديا يعكس ثراء منستواهم الفني والاقتصادي. فالأواني الفخارية المصقولة تعد من 
أجمل ما عرف في مصر وقيه من الأنواع الرفيعة للمزخرفة بأشكال نباتبة رائعة. 
وتشمل الأواني الصحون والأكواب الرفبعة والقدور وغيرها. دفن سكان المداري 
للموتى في قبور خصصت لها مساحات خارج موقع الإقامة ووضعوا مع العيت 
بعض الأدوات والقطع القنية. كذلك خصصوا القبور لدفن الحيوانات التى عاملوها 
بطريقة توحي بمعتقدات روحية محددة. 

ومن مصنوعاتهم الحرفية اكتشفت الأواني الجميلة:؛ والأدوات الحجرية» 
والسلال؛ والحصائرء والملابس للجلدية والأغطية هما بشير إلى شيوع تقنية النسيج. 
ومن العناصر اللافتة للانتباه في ثقافتهم الإمكائيات الفنية الى عكستها التماثيل 
الأدمية للصغيرة: والمصنوعات للحرفية الجميلة مثل الأمشاط: والملاعق المزخرفة 
بأشكال الحيوانات المنحوتة؛ إضافة للخرز؛ والأساور النحاسية؛ ومشغولات العاج. 

لقد تركز وصفنا لثقافات ما قبل للتاريخ في وادي النيل على أنماط الإقامة» 
وأحوال المناخ» واستغلال الموارد الطبيعية؛ وما أنتجه الناس من أدوات حجرية؛ وفخار 
وغيرها عن مصنوعات تعينهم في حياتهم اليومية. وفي مناطق أخرى من العالم القحيم 
مدل أوروباء أو الصحراء الكبرى؛ أو جنوب أفريقياء على سبيل المثثل. بش كل القن 
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البدائي بتعيبراته المختلفة جزءاً مهمأ من التراث المادي الذى يضيف: معلومات ميمة 
عن حياة مجتمعات عا قيل التاريخ. وبالشسة لواذي التيل لم كل العتون الصبدرية 
المنتشرة على طول للوادي حظها من للدراسة المقصلة؛ وريما يعود دلك كر من 
سبب أولها حدلثتها النسيية ب لم يكتشف شئ منها في مستوى قدم الفنون الأوروبيمة أو 
الصحراء الكبرى. يضاف إلى ذلك صعوبة تأريخ ما وجد منها وربطه بالمواقع الأثارية 
في المنطقة. 
1- حضارة نقادة الثانية (حضارة حرزة): 

عثر على العديد من الآ ثار التى تنتمى لهذة الفترة بعنطقة الجرزة وبعسض 
مناطق الفيوم والتى من خلالها استطعنا استنباط مميزات وخصائص حضارة الجرزة 
التى تفع فى الوجة للبحرىء وبدراسة هذه الآثار ومخلفات أخرى لها نفس الخصائص 
والمميزات فى بعض مناطق للوجه القبلى» خصوصاً فى مناطق الجبانات الواسعة فى 
نقادة والبلآص بالقرب من قفط. 

وتعتبر هذه الآثار الأخيرة تطورا لآثار ومخظفات حضارة العمرة الذى كانت 
سائدة من قبل فى تلك المناطق + وقد ظهر في عصر حضارة الحرزة أهم مميزات 
وخصائص الحضارة المصيرية فى عصر ماقبل الأسرات المبكر وللتى أخذنت تتطور 
بدرورها حتى دخلت مصير في عصورها التاريدية بعصر الأسرات . 

فقد تميزت الأواني الفخارية التى يرجع تاريخها إلى عصر تلك الحضارة بأن 
ديا ايادى لحملها وتم زخرقتها بخطوط متموحة ٠‏ وهى ممللة تمامأ للأوانى الفخارية 
النى عثر عليها فى فلسطين؛ وللتى يرجع تاريخها لنفس العصر تقريباً كما أن هذه 
الأوانى الفخارية كانت ملونة بألوان خزفية خفيفة يغلب علبها ؛للون الأحمر الفرتفلى 


أو اللون الأصفر البرتقالى» ومزخرفة بخطوط حمراء. 


وا 


اما الوحدات الزخرفية التي كانت تنقش عادة على تلك الأوانى فكانت تتنضمن 
ثلالا مثلثة الشكل وطائر الفلامنجو أو البشروش أر النحّام (وهو طائر مائى طويل العنق 
والرجلين ) والوعول » والاشكال الآدمية » وكانت بعض تللك الأوانى عزخرقفة 
بتصميمات وأشكال برجح لنها تمثل أضرحة أو عروشاً أوشعارات أو روزا خاصة 
ببعض الألهة. 

وقد عثر قى منطقة الجبلين ( وتقع على الشاطئ الغربى للنيل جنوب أرمنت ) 
على بقايا قطعة من القماش رسمت عليها مراكب توضح لنا نموذجا لما كانت عليسه 
طريقة تصميم وبناء السفن فى للك للفترة من عمسر ما قبل التاريخ » حيث رسمت 
المراكب ومجاديفها ورجال الدفةء كما رسمت أيضاً أشكال تمثل كبائن تعلو أسطع تللك 
للمراكب. 

وقد تم اكتشاف الكثير من الأوانى والزهريات الحجرية التى يرجع تاريخها إلى 
عصر حضارة الجرزة وربما يرجع ذللك لإختراعهم للمثقاب والذى جعل من عملية 
تقب وتجويف وتفريغ الحجر عملية أقل صعوبة مما كان علية من قبل . 

كما وصلث عمئية صقل ونشذيب حجر الصوان فى هذا العصر لمستوى رفيسسع 
من الدقة وهو ما يؤكده ما عثر عليه من نصال السكاكين ذات الحواف الرقيقة الحادة ٠‏ 
والمحفورة باشكال وخطوط متموجة أما تقنية الطلاء الزجاجى للاوانى فقد بدأت فى 
عصير حضارة البدارى بتزجيج بعض الممينوعات السقيرة كحيات الذرز ؛ اما بعصر 
حضارة الجرزة نأصبحت طريقة التزجيج ذات طابع وتقنبة فريدة : والتى احلت مكائة 
مرموقة فى الصناعة المصرية والمسمى بالخزفه المصرى ذو البريق وقد زاد تتطور 
هذه التقنية طوال عصور التاريخ المعصرى القديم وحتى العصور الإسلامية. 

ومن المرجح أن المواد التى كانت تستخدم فى صناعة هذا الخزف قد ظهرت 
وتطورت صناعتها على ايدى الأهالى للذين كانوا يعيشوص فى مناطق الحدود الغربية 
لداتا النيل.( بمدينة الفسطاط لاحقاً) 
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شكل )١58(‏ جمال عربية وحيدة السنام وماشية رسمت على حائط صخرى فى السهل 
الصحراوى للمرئقع فى جيل إلجون -كينيا 





شكل )١١4(‏ رسم بالالوان الزيتية على الصخر فى تلال ماتويو - -بزيمبابوى 


دكا 





شكل (111) نحت على الصخر فى موفع فى للهاواء الطلق فى توايفلفوتتين بناميبيا 


5ك 


>” 


شكل (19) 





شكل (11) رسوم 


زيتية صخرية - مالى 








شكل (111) 
أشكال (*19: )١175‏ لمثلة من لرسوم صخرية بأماكن أفريقية متفرقة 


ل : 





زفي 





شكل (5ا١)‏ 
أشكال (196: 175) أمثلة للرسوم الصخرية التشادية التى تعبر عن الحيوانات المتعددة 


قرض 








شكل (14) رسم بالالوان نرجال وحيونات على الصخر - بجبال داركسئيرج - نائال -جنوب فأريقيا 


5: 








شكل (174) قطعتين من للصخر تم اكتشافهما بكهف 1081805بالقرب من الراس 
الجنوبي من شاطئ للمحيط الهندي . ما يقرب من 7٠١‏ مهلا من مدينة كيب تاون ؛ 
جنوب افريقيا.ويرجع تاريخهما لحوالى ٠٠٠١‏ عام لق .م 











شكل (160) مثلين لرصوم صخرية احدهما محفور والآخر ملون بالالوان الزيتية _جنوب افريقيا 


؟ 








شكل -١ )١181(‏ صورة زيتية لأشكال حيوانية السائية أنتجها قناصوا للعصر الحجرى 
الحديك - منذ لأكثر من 7٠٠٠١‏ عامفى أوان ميلين فى تاسيلى ناجر 





شكل )١41(‏ ب-تصوير زيتى على الصخر من إنتاج مجتمع من الجامعين الأوائل من 
تاسيلى ناجر - الجزائروهوى يبين شخصين يرتدى كل منهما قناعا على شكل عيش 
الغراب يخرج من ايدهما خط من النقاط يصل الى الرأس 
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3 د 


شكل )١8*(‏ ج-رجل براس ابن رسم صخرى يمثلآوى أو كلب صيد يعود من رحلة صيد 
وحيد القرن على ظهر قيل - وادى ايمراوين فى هضبة ميساك بليبيا 





شكل (186) د- رسم توضيحى لرسوم صخرية خطية تعبر عن مشاهد لأسناناس 
الحيوانات - بكهوف تاسيلى- ليبيا 


وق 





شكل (155) اشكال لحيونات مختلفة رمعث على جدران كهوف تاسينى بالصحراع 
الكبرى الليبية 


نيس 











شكل (18) أمثلة للرسوم انخطية والسلويت المرسومة بكهوف تاسيلى - بليبيا 


ع 


شكل )١84(‏ امثلة للرسوم المرسومة الغريبة باسلوب السلويت بكهوف تاسيلى - بلييدا 





شكل )١50(‏ رسم صخرى نقطيع عن الزراف المتحرك على نتوء من موقع فن الصخر 
الثرى فى وادى ايسائفاتن - بهضبة الميساك -ليبيا 


برف 





شكل )١516(‏ رسم سخرى لكبش لو قرون: طويلة وقوبة محاط باشكال غريبة مثل 
مخلوقات السمك الهلالى وعيوان غريب له انف انسان على اليسار-بكهف تى 








شكل )١41(‏ رسم صخرى محفور لراس غزال مرسومة باسلوب واقعى وهو يدير رأسه 
الخلف عثر علية بوادى بديس - بهضبة الميساك الليبية 


529272 





- هضبة الميساك الليبية 





شكل )١54(‏ رسم صخكرى يعبر عن حيوان الخرتيت - تاسيلى -ليبيا 


نضف 








شكل )١155(‏ رسوم صخرية بكهوف تاسيلى اجر بالصحراء الكبرى تجمع بين أشخاص 
وهيوانات رمست باسلوب السلويت وثرسم الخطى 


37 





شكل )١51(‏ رسوم صخرية بكهوف تاسيلى ناجر بالصحراء الكبرى تجمع بين اشخاص 
وحيوانات رسمت باسلوب للسلويت وفى حالة حركة متعيزة 





شكل )١58(‏ رسوم صخرية لاشكال بشرية ترتدى ملايس واقنعة غريبة رسمت على 
جدران كهوف تاسيلي بالصحراء الكبرى 


579 











شكل )١59(‏ رسوم صخرية لاشكال بشربة ترتدى ملابس واقنعة غريبة رسمت على 
جدران كهوف تاسيلى بالسهراء الكبرى 








شكل )2٠١[‏ رسوم صخرية لاشكال بشرية ترتدى ملابس واقنعة غريبة رسمت على 
جدران كهوف تاسيلى بالصحراء الكبرى 





شكل )١١١(‏ صور لمنطقة تاسيلى ناجر بالصحراء الكبرى والثرية بكهوف صخرية 
مزيئة بافضل رسوم الفنان البدائى بالعصر الحجرى 








شكل (2 )٠١‏ مجموعة من الخبول المرسومة فوق للصخر بجبران كهوف تاسيئى ناجر بالجزائر 
والتى تهدو كمثال رائع لوعى الفنان للبدائى بجمانيات اإحركة وعلاقة الشكل بالارضية 


هضف 





شكل )١١7(‏ مقطع من رسوم صخرية تعوه ألى العصر الحبرى وعثر عليها فى تاسيلى ناجر 
بانجزائر بالصحراء الكبرى؛ ولرى بها نرعا من شفرات المراوج تحلق قوق رؤوس بشرية 
تذكرنا بانمرلوح الكهربية المدلاة أو بدوار طائرة الهيليكوبتر 





شكل )1١1(‏ نموذج للرسوم الصخرية التى عشر عليها بمنطقة "تاسيلى ناجر” بليبيا وترجع 
للعصر الحجرى: وقد أدرثاجت فى قائمة اليونسكو للترلث العالمي الثقافي والطبيعي؛ ويلاحظ وجود 
شبه غريب بينها وبين الرسوم التى نمثل سكان المريخ فى فنون الخيال العلمى للمعاصر و لذا 
أطلق الباحثون وعلماء الآثار عليها أسم 'للة المريخ” 


ان 











شكل )٠١5(‏ أمثلة الر خرية الاث نية وآهمبة 
: سوم صخرية لاشكال حيوائية وآدمية محفور على الصخور عد 
مجارم عو الوم 1 در 977 3 


لوق 








شكل (28١؟)‏ صور لجدار صخرى مرسوم بحفر غالر بصحراء صعيد مصر يرجع تاريخه 
للعصر الحجرى 


لفن 








شكل )1١5(‏ مثلين لرسوم صخرية احدها محفور والآخر ملون بالالوان الزيتية - للسودان 





)5٠١( شكل‎ 








شكل (١١1؟)‏ 





شكل (؟١5)‏ 


أشكال (04؟: )2١١‏ أوائى خزفية فخارية - حضارة العمرة و جرزة 


5:5 








شكل (4١1؟)‏ رسم توضيحى لتمثال نحتى من الصلصال على شكل امراءة ومزخرف 
بزخارف هندسبة يرجع تاريخة لحضارة نقادة الآولى 


ود ف 





شكل )1١6(‏ رسوم لاشخاص تظهر اسلوب الرسم المتميز بحضارة نقادة الاولى 





شكل (117) نحت خزفي من الفخار على شكل اناء يحتوى شكل آنمى يرجع تاريخة 
لحضارة نفادة الاولى بمصر 
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يي 


ل يي 











شكل )2١4(‏ نماذج من اعمال خزفية فخارية مزخرفى بخطوط واشكال هندسية- عصر 
حضارة نقادة الاولى 





شكل [١؟‏ ؟) نماذج من اعمال نحئية - عصر حضارة نقادة الاولى 


لحان 





شكل (؟111) نموذج لاناء منحوت من العاج على شكل حيوان - فرس النهر عصر 
حضارة نقادة الاولى 
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شكل (514؟) نماذج من اعمال خزفية فخارية - عصر حضارة نقادة الثانية 


المدالا 











شكل )١1١1١1(‏ نماذج من اعمال خزفية فخارية مزخرفى بخلوط وأشكال هندسية- عصر 
حضارة نقادة الثائية 


5 





بدايات الفن بآسيا 

تعتبر قارة أسيا مبعث الحضارات القديمة حيت شهدت عمدة 
حضارات عبر تاريخها الموغل في القدم, وكلها مستقلة عن بعضها. ظقد 
أظهرت الحفريات أن الإنسان 1608م58 0نمق3ع عاش بآسيا منذ آلاف 
السنين .و هذا ما تشير إليه حفريةجمجمة إنسان بكين التي وجدث قرب منطقة 
"بيجنج” بالصين وحفرية جمجمة إنسان جاوة بجزيرة "جاوة" في إندوئيسيا 
وعمرهما يرجع إلي 6٠٠‏ ألف سنة. 

أقدم حضارة عرقت قامت في الوديان الكبري حول أنهار في جنوب 
غرب آسيا وشمال غرب الهند وشمال الصين .ورغم تعدد هذه للحمضارات 
لكن سماتها الحضبارية واحدة. فكلها كانت مجتمعات زراعية قامت بتنظ بم 
نظم الري وترويض الفيضانات .وغارات البدو جعلت هذه المجتمعات تعيش 
في مدن مسورة للدفاع وتوفر الحماية للقواد الإورستقراطبين, وكان لإختراع 
المحراث سنة ٠٠٠‏ "ق.م. ضاعف محصولية الزراعة وقلل الحاجة للأيدي 
العاملة وجعلت العمال إني عمال مهنيين. ولوفرة الإنتتاج في الزراعة 
وللصناعة جعلت هذه المجتمعات تلجأ لتبادل السلع مع الثقافات الأخري. 

ظهرت حضارة متطورة بالهفد مثذ .٠9!اق.م.‏ بوادي 
الهندوس ( السند ) في شمال غرب للهند وجنوب باكستان .فكما حدث في 
يلاد مابين لأنهرين شق الهنود القنوات للري وتضاعفت المحاصبل وتكونت 
النظم السياسية والإجتماعية, وظهرت المدن وأهمها مدينتا موهنجو دالرو 
وهرابا وكانتا شوارعهما مستقيمة وبها مياه للشرب بالصئابير. وكان شعب 


وادي السند يستخدمون العريات للمزودة بالعجلات وينتجون للمجسوهرات 
والدمي وكان لهم لختهم للمكتوبة. وكانت الهند تتبادل القطن والمنسوجات مع 
بلاد مابين للنيرين. وخلال عامي 2٠٠‏ اق-م. و١٠١٠7١ق.م.‏ داهمتموجات 
من وسط أسيا منطقة السند ومعهم عرباتهم التي كان بجرها الخيول وخربوا 
المدن هناك واستقروا أخيرا بوادي نهر الجانجيز بشمال شرق الهند. وكانوا 
يتكلمون لغة هندو إيريائية قديمة عدلاقة-1200 010 وهي أقذم لغائهم 
الموجودة (السفسكريتية). ومنذ ٠لقم.‏ وحثتسي ١0٠5ق.م.‏ قاع هؤلاء 
المستوطنون بإنشاء المدن المسئقلة) مدن ولايات 8165اة-2ز)زن ( وكانت كل 
ولاية تحكم حكما مطلقا. وكانت للقنوات للري للزراعة قد شفوها وزرعوا 
الأرز الذي جلهوه من جنوب شرق آسيا. 

في الصين قامت حضارة حوض تير (هوانج هي) الذي يعرف 
بالنهر الأصفر مابين سنتي٠٠٠!‏ ق.م. و >٠٠‏ اقم. وكان يضم مجتمعات 
زراعية كببرة وكان أهلها يربون دود القز(الحرير) ويغزلون خيوطله 
وينسجونها . وكانوا يتاجرون في الحرير بواسطة قوافل الجمال عبر وسط 
آسيا. ورعم أن المجتمع السيني كان متقدما ام يترك الصسينيون سسجلات 
مكتوبة حتي القرن ١7‏ ق. م.وفي عهد مملكة زو 2100 الإقطاعي بالقرن 
١اق.م.‏ بسطت نفوذها علي مناطق بشمال شرق الصين حاليا وعلي حوض 
نهر يانجتزي عتتااةل والذي به أيكركثافة سكانئية بالعالم حاليا . وكانت 
زوهو تستعمل الأسلحة الحديدية وشفا لبطرق وتوسعث في نظم الري. 
وظهرت القوانين والفلسفة الكونفوشية 51ؤأئمةاع50ه© في هذا العيد. 


ويدأت الحضارات المبكرة نتمو وتتفاعل لمدة١١‏ قرت مابين عامي 


٠٠تق.من‏ وحثي ١٠٠م.حيث‏ اخذث الدول تتوسع لبسط نقوذها وتوسيع 
دائرتها كما فعل الفرس والإغريق. وخلال هذه الحقبة للإتصال والهجرة بين 
الشعوب إنتشرت للديانات الكبري والفلسفات خارج متابتها. 

في سنة ٠٠‏ ق.م. هزم الإسكندر الأكبر الفرس وكون إمبراطورية 
إغريقية إمتدت من اليونان حتي الهند وبعد وفاته بالحمى عام 7؟*ق.م. 
فسعت إمبراطوريته لثلاث ممالك وقام ملوكها الإغريق بإدخال الثقافة 
الإغريقية. وكانت المملكة الآسيوية الإغريقية قد إنقسمت لعدة ولايات . من 
بينها ولاية بكتريا التي سيطرت علي التجارة وطرقها من الشرق للغرب 
ومن الشمال للجنوب حيث كان تبادل السلع بينهم. فكان الحرير الصيني 
والقطن الهندي يرسل لليونان و روما ومنهما كان يرسل لآسيا الزجاج 
والذهب والمصنوعات الأخرى. وكانت الثقافة الإغريقية قد وصملت لبكتريا 
أولا ورغم غزو البدو الكوشبين لها نكن الثقافة الهبللينية ظلت باقية .وكانت 
اللغة الهيللينية في القرن الأول م. لغة المال والتجارة والديبلوماسية .بعد ذلك 
دخلت الثقافة الإغريقية والرومانية غرب أسيا ولاسيما في القرن الرابع م. 
حيث قامت الإمبراطورية للبيزنطية. 

شمال الهند غزاه الفرس والإسكتدر وهاجمه انرعاة من آمبيا الوسطى 
تاثرت الثقافة الهندية بثقافات الغزاة. ونجد أن البونية والهندوسية قد أَثّرئا في 
الفلسفة الإغريقية. وفي شمال غرب الهند ظهر نموذج النحت الإغريقفي 
البوذي. وكان شائعا في القرن الثائي الميلادي. وائبني شمال الهند للبوثية 
استطاعث نشرها في أسيا الوسطى والصين. وفي سنة ١7م‏ ظهرت 
العمارة الهندية أيام حكم إمبراطورية جوبتا في وادي الجنجيز ورغم سقوطها 


تنا 


في القرن الرابع م. إلا أنها خلفت حضارتها حيث بلغت أوجها في العمارة 
والفن. 

متذ سنة 7١7‏ ق.م. وحتي ٠٠‏ ؟م» كان أياطرة عهد هان بالصين 
لديهم طموحائهم. فقد بنوا نقاط مراقبة حصيئة بالشمال فوق سور الصين 
العظيم وحواف الصحراء لحماية طرق القواقل التجارية الطويلة من غارات 
البدو. كان الئجارالعرب والفرس وللهنود انوا يسزورون عاصمة الهان 
بالصين. وفي عام ١95‏ ق.م. إحتلت دولة هان أجزاء من شمال كوريا 
وأدخلت بها الثقافة الصينية. وبالجنوب دخلت ثقافة الصين فيتنام التي كان قد 
إحتلها للصينيون لمدة ٠٠٠١‏ عام. وكانت حضارة هأن قد شهدت تعلورا في 
صناعة الفخار وللتماثيل والرسم والموسيقي و الأدب الصيني ولاسيما بعسد 
إختراع الصينيين . 

أما بلاد ما بين للنهرين( نهري دجلة والقرات ) بالعراق وشرق 
سورياءواقتى يطلق عليها مهد الحضارة بآسيا حيث كانت سومر لها ثقافائها 
منذ أكثر من ٠٠٠‏ ”ق.م. فلقد قام السومريون بالري عن طريق القنوات 
وإستعملوا البرونز وصئعوا آلاتهم مسن الحجر المصقول والفخار المشوي 
المصنوع بالعجنة والمنسوجات وبنوا المعابد والقصور ورحلوا علي عربات 
لها عجل وأبحروا بالمراكب. وكان لهم تقويمهم الدقيق حيث عرفوا مسن 
خلاله الفصول واخترعوا الكتابة المسمارية التي أصبحت كتابة عالميسة. 
وعبدوا الشمس وكان لهم قانونهم المكتوب. وظلت بلاد مابين النهرين موئلا 
للحضارة حتي القرن السادس ق.م.وهناك كانت بابل التي حكمها للكلدان من 
القرن السايع ق.م, وحتي القرن السادس ق-.م. وقد إستولي عليها الآشوريون 


اننا 


الذين كانو! جيران بالشمال, منذ القرن التاسع حتي القرن السابع ق-.م. وفي 
القرن السادس أصيحت هذه البلدان تخضع للفرس والذين كاتوا لهم حضارة 
عرفت بحضارة للفرس, بايران ولاهمية هئين الحضارتان وتميز فنزنهم!ا 
يمكن ان نتداولهما بالتفصيل فيما يلى : 

بدايات الفن في العراق 


بدأ فجر الحضارة في العراق بحدود سئة 5٠0٠ ٠-‏ قبل الميلاد وانتهى 
بالحقبة الزمنية التي ابتدع فيها الإنسان العراقي الكتابة لأول مرة في تاريخ 
الإنسانية في الربع الأخير من الألف الرابع قبل الميلاد. وإن نشوء الحضارة 
الناضجة في بلاد الرافدين قد سار بخطوات ثابتة وعلى مراحل وب أطوار 
متعاقبة. عرفت تلك الأطوار في العراق للمختصين المحدثين يأسماء المدن 
والقرى والمواقع التي ظهرت فيها لأول مرة, ومدن الطور الأقدم هي: 
(حسونة) ثم (سامراء) و (حلف) و (لعبيد) و (الوركاء) و أخيسرا (جمدة 
تصر). 

لقد شهد العراق خلال هذه الأطوار اتساع الزراعة و بداية الحياة 
الحضرية و نشوء أولى المدن, وعرف بناة الحضارة أيضا فن التعدين 
وابتدعوا نولاب الخزافه وصنعوا الاجر الفخار والعربة ذات العجلة وكذلك 
المحراث فضلا عن السفن الشراعية. وعرف في أوائل تلك الأطوار أيضا 
فن النحث, وظهرت كذلك المياني العامة كالمعابد حيث كثرت وازدادت 
أهمينها منذ طور (العبيد). وعرف طور الوركاء ”0٠0٠0(‏ ق.م.) بالعهد 


الشبيه بالكتابي, ومن المعروف أن الكتابة قد أرسيت قواعدها تماما خلال 
الطور الذي أعقبه وهو (جمدة تصر) في حدود سنة ٠٠١‏ قي.م. 
١‏ - عصر فجر السلالات : 
ثم بدأ عصر فجر السلالات في العراق في حوالي سنة 50٠0‏ ق 

«م. واستمر لمدة سستة قرون والذي يعرف أيضما يالعصر السومري القديم أو 
بعصر نويلات المدن حيث لم تتوحد البلاد بعد تحث مملكة كبيرة واحدة. 
ويقسم العلماء هذه الحقبة الزمنية من تاريخ العرلق إلى ثلاثة عصور هي 
على التوالي : 

- فجر السلالات الأول 

- فجر للسلالات الثاني. 

- فجر السلالات الثالث. 

من الأمور المتفق عليها بين غالبية العلماء المختصين في العصر 

الحاضر أن السومريين هم سكان العرلق الأصليون: وأنهم الذين كانوا 
يعرفون بأصحابب حضارة العبيد في وسط وجئوب العراق وكانت أراضيهم 
تمتد جنوبا إلى جزيرة نلمون (البحرين) في العصر الحاضر قبل أن ترتفع 
مناسيب للخليج العربي ليصل إلى حدوده الحالية. ولغة السومريين, وهم 
أصحاب تقدم حضارة أصيئة متطوّرة في العالم, من اللغاث التي تعرف 
بالملتصقة 581106 الااععث.. من خصائص الإلصاق فيها أنه كثيرا ما يدمج 
مفردتينن لتصبحا كلمة واحذة يستند معناها إلى معاني الكلمات الداخلة في 
تركيبها. مثل (لوكال) أي الملك المكوئة من (لو) أي اترجل و (كال) أي 
العظيم. و (إبي-كال) تعني القصر أو الهيكل مكوئة من كلمسة (إي) وهي 


دكا 


للبيت و (كال) العظيم. ثم أن للجمل.فيها تتألف أيضا بطريقة إلصاق الضعائر 
والأدوات إلى جذر القعل بحيث يصير الجميع كلمة واحدة. لقد قسم علماء 
الآنار عصر فجر ااسلالات إلى ثلاثة أطوار و أكل من هذه الأطوار الثلاثة 
خصائصها المعيزة. ومع ذلك يمكن القول عموما بأن فن العمارة قد قتطع 
شأوا بعيد! في هذا العصر وبخاصة في بناء القصور والمعابد فظهرت 
للعقود لأول مرة في البناء وكذلك القبوات كوسيلة في التسقيف. وثقدم فن 
التعدين وسبك المعادن, وقطع فن النحت شأوا بعيدا من التقدم. 
نقد نضجت الكتابة وانتشر استعمالها في العصر السومري فدوتت بها في 
عصر فجر اأسلالات السجلات الرسمية وأعمال الملوك والأمراء وعلاقتهم 
بغيرهم من الحكام. وكذثلك شؤون الناس العامة كالمعاملات التجارية 
والأحوال الشخصية والمراسلات والآداب والأساطير فضلا عن الشؤون 
الدينية وإنعبادات. 
ب - الحكم الأكذي : 

انتهى عهد فجر السلالات بقيام سرجون الأكدي (791 - ١817‏ 
ق.م.) بتوحيد العرالق في معلكة واحدة. كان سرجون من الأكديين وهم فرع 
من الأقوام التي نزحت من للوطن الأم شبه جزيرة العرب إلى العراق ربما 
في لوائل الألف الثالث قبل الميلاد أو قبل ذلك بقليل. وليس من المستبعد أن 
الأكديين قد عاشوا جنبا إلى جنب مع السومريين منذ أقدم العصور وعرف 
القسم الأوسط والجنوبي من العراق منذ ذلك الزمن باسم بلاد (سومر وأكد). 

حكم مؤسس السلانة الأكدية سرجون خمسة وخمسين عاما أدخل 
خلالها الكثير من الإصلاحات على نظام الحكم والجيش بما في ذلك تطوير 


كم؟ 


أساليب الحرب والسلاح. وكذلك حصل تقدم عظيم في العمارة والفنون 
بعامة التي تميزت في افعصر الأكدي بالقوة والحيوية والحركة. ويعد (نرام 
- سين) أقوى ملوك للسلالة لأاكدية الذي حكم زهاء أربعين عاما. 

عَم الاضطراب في المملكة أواخر العهد الأكدي. فقد حكم بعد نرام 
- سين ملوك ضعاف مما شجع الأقوام الجبلية وهم الكوتيون. الذين عرفوا 
في النصوص المسمارية القديمة بأعداء الآلهة, على غزو بلاد (سومر 
وأكد). إن حكمهم للذي دام حوالي مائة سئة كان عهدا مظلما كانث أن 
تنقطع فيه عنا أخبار العراق القديم. وقد عوض عن ذلك ازدهار الحضارة 
في جنوبي العراق وبخاصة في مدينة (لكش) وما يجاورها. وقد لشتهر من 
بين الأمراء السومريين في أواخر هذا العهد أمير أو ملك اسمه (جودية) 
الذي عرف بتماثيله الكثيرة التي وصلتنا والذي عمل علسى إدياء الآداب 
السومرية وتشييد العديد من المعابد الفخمة. 
بت - الحكم السومري : 

ثارت على الكوتيين مدينة (الوركاء) بقيادة أميرها المسومري (لوتو 
-ديكال) الذي لقب نضه بملك (سومر وأكد) وأهاب بأهل البلاد لحرب 
للطغاة الأجائب, فالتقت حوله المدن وتمكن من الفضاء على جموع للكوتيين 
للكييرة وخلص البلاد منهم. 

أننتل الحكم السومري بعد ذلك إلى مدينة (أور) وتكونت فيها سلالة 
عرفت بسلالة (أور الثالثة) أسسها الملك (أور- نمو) للذي تعد أيامه من 
عهود للحراق المجيدة وآخر عهد في حياة السومريين السياسية لقد ال تطاع 


ملوك هذه السلالة الخمسة أن يعيدوا إنشاء إمبراطوربة واسعة على غرار 


ا 


الإمبراطورية الأكدية شملت جِزء! كبير! من أقاليم الشرق الأدني. وانتشرت 
مع التجارة والفتوح حضارة العراق القديم تماما كما كان عليه الحال في 
العصر الأكدي. لقد اشتهر ملوك هذه السلالة بأعمالهم العمرانتية الفذة 
وامتازت دولتهم بالتنظيم وحسن الإدارة في الداخل والخمارج وأص بحت 
العاصمة (أور) في زمنهم قبلة الشرق للقديم ليس من النواحي العمرائية 
والفنية والاقتصادية فحسسب بل إنهم سنوا الشرائع بحسب العرف الاجتماعي 
و وخدوا الشؤون القضائية في البلاد. 
د- العصر البابلي القديم : 

وفي أوائل الألف الثاني قبل الميلاد قامت في العراق أسرة حاكمة 
جديدة عرفت بسلالة بابل الأولى والتى اشتهرث بملكها السادس حمورابي 
(5377- ”1 ق-م) للذي جمعت في شخصه خصالا فذة جعطاث منه 
القائد والسياسي والمصنح واللمشرع فاستطاع بهذه الخصال أن يوحد البلاد. 
ثم وقعت حرب ضروس بينه وبين الدخلاء العيلاميين أظهر خلائها 
حمورابي من حسمن التدبير والحزم ما مكنه من تمزيق جموعهم شر ممزق. 
ومذ فتوحه بعد ذلك إلى شمالي بلاد الرافدين وإلى جهات الهلال الخصيب 
الأخرى. ومن أعماله المهمة سنّ شريعة واحدة تسري أحكامها في جميسع 
أنحاء المملكة غرفت بقانون حمورابي التي تعد من أولى الشرائع المتكاملة 
في العالم حيث تجمع بين للقانونين للمدني والعقوبات فضلا عن الأحوال 

ويعتير حمورابي (5175- 7٠١41‏ قي.م) الفاتح للمشرع الذي دام 


حكمه ثلاثا و أربعين سنئة. ومن خلال الأختام والنقوش البداثئية وبعسض 


مم ؟ 


ااتصاوير. فنستطيع في ضوئها أن نتخيله شابا يفيض حماسة وعبقرية؛ ذو 
عاصفة فورجاء في الحرب. يقلم أظافر الفتن ويقطع أوصال الأعداء؛ ويسير 
في شعاب الجبال الوعرة» ولا بخسر في حياته واقمة؛ وحد السدويلات 
المتحاربة المنتشرة في ألوادي الأدني: ونشر لواء السلام على ربوعها وأقام 
فيها منار الأمن والنظام بفضل كتاب قوانينه للتاريخي العظيم. 

وقد كشف قانون حمورلبي في أنقاض مدينة السسوس قمي عمام 
5 أم. ووجد هنا للقانون منقوشاً نقشاً جميلاً على اسطوانة مسن حجسر 
الديوريت نقلت من بابل إلى عيلام (حوالي عام 1٠٠١‏ ق.م) فيما نقلك مسن 
مغانم الحرب ٠‏ وقيل عن هذه الشرائع أنها منزلة من السماء. 

القوانين التي تمهد لها استمدت اصولها من قوانين سومرية مضى 
عليها ستة آلاف عام. وهذا الأصل القديم مضافاً إلى الظروف ااتي كائست 
تسود بابل وقتئذ هي التي جعلت قانون حمورابي شريعة مركبة غير 
متجانسة. فهي تفتتح بتحية الآلهة» ولكنها لا تحفل بها بعدئذ في ذلك التشريع 
الدستوري البعيد كل للبعد عن الصبغة الدينية. وهي تمزج أرقي القوانين 
واعظمها استنارة بأقسى العقوبات وأشدها وحشبة: وتضع قانون النفس 
بالنفس والتحكيم الإلهي إلى جائب الإجراءات القضائية المحكمة ولعمل 
للحصيف على الحد من استبداد الأزواج بزوجاتهم. على أن هذه القوانين 
للبالغة عدتها 180 قانونًء والتي رتبت ترتيباً يكاد يكون هو الترتيب العلمي 
الحديث: فقسمت إلى قرائين خاصة بالأملاك للمنقولة» وبالأملاك العقارية: 
وبالتجارة: والصناعة؛ وبالأسرة وبالأضرار الجسعية؛ وبالعمل؛ تقول إن 
هذه القوانين نكون في مجموعها شريعة أكثر رقا وأكثر تمديئاً من شرعية 
أشور التي وضعت بعد أكثر من آلف عام من ذلك الوقت؛ وهي من وجوه 
عدة " لا تفل رقا عن شريعة أية دولة أوربية حديثة ' 
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وقل أن يجد الإنسان في تاريخ الشرائع كلها ألفاظا أرق وأجمل من 
الألفاظ التي يختتم بها البابلي العظيم شريعته: 

"إن الشرائع العادلة التي رفع منارها الملك الحكيم حمورابي والتسي 
أقام بها في الأرض دعائم ثابتة وحكومة طاهرة صالحة... أنا الحاكم الحفيظ 
الأمين عليهاء في كلبي حملت أهل أرض سومر وأكد... وبحكمتي في دتهم: 
حتى لا يظلم الأقوياء الضعفاء؛ وحتى ينال العدالة اليتيم والأرملة... فليأت 
أي إنسان مظلوم له قضية لمام صورتي أنا ملك العدالةء ليقرأ النقش الذي 
على أثريء وليلق باله إلى كلماتي الخطيرة! ولعل أثرئ هذا يكون هادياً له 
في قضيتهء ولعله يفهم منه حالته! ولعله يريح قله (فينادي): 'حقا إن 
حمورابي حاكم كالوالد الحق اشعبه... لقد جاء بالرخاء إلى شعبه مدى 
الدهر كله؛ ولقام في الأرض حكومة طاهرة صالحة ... ولعل الملك الذي 
يكون في الأرض فيما بعد وفي للمستقبل يرعى ألفاظ للعدالة التي نقشتها 
على أثرى'! 

ولم يكن هذا التشريع الجامع إلا عملا واحدأ من أعمال حمورابي 
الكثيرة. فلقد أمر يحفر قناه كبيرة بين كش وللخليج الفارسي أروّت مساحات 
واسعة من الأراضيء ؤوَقَت المدن الجنوبية ما كان ينتابها بسبب فيضانات 
نهر دجلة المخربة. ولقد وصل إلينا من عهده نقش آخر يفخر فيه بأننه 
أجرى في البلاد للماء (تلك المادة القيمة التي لا نقدرها اليوم والتي كانت في 
الأيام الماضصية إحدى مواد الترف)» ونشر الأمن والحكم الصالح بين كثير 
من للقبائل- وأنا لنستمع من ثنايا هذا النقش ومن بين عبارات الفخر (ورهو 
خلة شريفة من خلال الشرقيين) صوت الحاكم الماهر والسياسي القدير. 
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'لما وهب لي أنو ونليل (إلها أرك وتبور) بلاد سومر وأكد 
لأحكمهاء ووضعا في يدي هذا الصولجان؛ حفرت قناة حمورابي- نخوش- 
ميشى (حمور ابي المفيض- علي- الشعب) التي تحمل للماء للفزير لأرض 
سومر وأكد. وحولت شاطتيها الممتدين على كلا الجانبين إلى أراضي 
زراعية؛ وجمعث أكداسا من الحب؛ وسيرت الماء الذي لا ينتضب إلى 
الأرضين؛ وجمعت الأهلين المشتتين» وهيأت لهم المرعى والماء وأمدنتهم 
بالمراعي للموفورة وأسكنتهم مساكن آمنة 

وبلغ من حذق حمورابي أن خلع علي سلطانه خلعة من رضاء 
الآلهة بالرغم من أن فوانينها كانت تمتاز بصبغتها الدنيوية غير الدينية. من 
ذنك أنه شاد المعابد كما شاد القلاع: واسترضى الكهنة بآن لأقام لمردوك 
وزوجته ( إلهي البلد القوميين) في مدينة بابل هيكلاً ضخماً ومخزناً واسعاً 
ليخزن فيه القمح للإنهين وللكهنة. وكانت هاتان الهديتان وأمثالهما في واقع 
الأمر بمثابة مال يستثمر أبرع استثمارء جنى منه ربحاً وقيراً هو الطاعصة 
الممتزجة بالرهية ألتي يقنمها إليه الشعب. 

واستخدم ما حصل عليه من الضرائب في تدعيم سلطان القانون 
وللنظامء واستخدم ما تبقى بعد ذلك في تجعيل عاص مة ملكه:؛ فأنتشات 
القصور والهياكل في جميع نواحيهاء وأقيم جسر على نهر الفرات حتى تمتد 
المدينة على كلتا ضفتيه: وأخنت السفن التي لا يقل بحارتها عسن تسعين 
رجلاً تمخر عباب النهر صاعدة فيه ونازلة؛ وأضحت بابل قبل ميلاد 
العسيح بألفي عام من أغنى البلاد التي شهدها تاريخ العالم قديمه وحديثة. 
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وكان البابليون ساميين في مظهرهم سود الشعر سمر البشرة» 
رجالهم ملتحون؛ ويضعون على رؤوسهم أحياتاً شعرا مستعاراً وكانوا 
رجالاً ونساء على السواء يطيلون شعر رؤوسهم؛ وحتى الرجال كانوا أحيانا 
يرسلون شعرهم في ضفائر تنوس على أكتافهم؛ وكثيرا ما كان رجالهم 
وتساؤهم يتعطرون. وكان ثياب انجنسين المألوف مئزرا من نسيج الكثنان 
الأبيض يغطي للجسم حتى القدمين؛ ويترك إحدى كتفي المرأة عارباًء ويزيد 
عليه الرجال دثارأً وعباءة» ولما زادت ثروة السكان تذوقوا حب الألوان: 
فصبغوا أثوابهم باللون الأزرق فوق الأحمر أو بالأحمر فوق الأزرق؛ في 
صورة خطوط أو دوائر أو مربعات أو نقط. 

ولم يكونوا كالسومريين حفاة الأقدام بل اتخذوا لهم أخفافاً ذات 
أشكال حسنة؛ وكان الذكور في عصر حمورابي يتعممون: وكان النساء 
يتزين بالقلائد والأساور والتمائم» ويحلين شعرهن المصفف بعقود من 
الخرز. وكان الرجال يمسكون في ايديهم عصياً ذوات رؤوس منحوتة 
منقوشة:؛ ويحملون في مناطقهم الأختام الجميلة الشكل التي كانوا ييمصمون 
بها رسائلهم ووثائقهم. وكان كهنتهم يلبسون فوق رؤوسهم فللئ س طويلة 
مخروطية الشكل ليخفوا بها صفقتهم الآدمية وزلات الثروة قأنتجت في بابل 
ما تنتجه في سائر بلاد العالم. ذلك أن من السنن التاريخية التي تكاد تنطبق 
على جميع العصور أن الثراء الذي يخلق المدنية هو نفسه الذي يتذر 
بانحلاتها وسقوطها. فالثراء يبعث الفن كما يبعث الخمول؛ وهو يرقق أجسام 
الناس وطباعهم؛ ويمهد لهم طريق الدعة والنعيم والترف؛: ويغري أصحاب 
السواعد القوية والبطون الجائعة بفزو البلاد ذات الثراء. 
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ه - العصر البابني الوسيط : 

وكان على الحدود الشرقية هذه الدولة الجديدة ثبيلة قوية من أهل 
الجبال هي قبيلة للكاشيين تحسد للبابليين على ما أونوا س ثروة ونعيم. فلع 
يمض على موت حمورابي إلا ثمان سنين حتى اجتاحت رجالها دولته, 
وعاثوا في أرضها فسادأ يسلبون وينهبون» ثم ارتدوا عنها؛ ثم شنوا عليها 
الغارة تلو الغارة» واستقروا آخر الأمر فيها فاتحين حدكمينء وهذه هي 
الطريقة التي تنشأ بها عادة طبقة السرأة في البلاد. ولم يكن هؤلاء الفاتحون 
من نسل للساميين ولعلهم كانوا من نسل جماعة المهاجرين الأوربيين جاعوا 
إلى موطنهم الأول في العصر الحجري الحديث؛ ولم تكن غلبتهم على أهل 
بابل الساميين إلا حركة أخرى من حركات الهجوم والارثداد التسي هلالمما 
حدثت في غرب أسية. وظلت بلاد بابل بعد هذا للفزو عدة قرون مسرحاً 
للاضطر اب العنصري والفوضى السياسية اللذين وقفا في سبيل كل تقدم في 
العلوم والغنون 

ولدينا صورة واضحة من هذا الاضطراب الخانق في رسائل تل 
السمارئة التي يستغيث فيها شعوب بابل وسوريا بمصر التي كانوا يسؤدون 
إليها خراجا متواضعاً بعد انتصارات تحتمس الثالث؛ ويتوسلون إليها أن تمد 
إليهم يدها لتعينهم على الثوار والغزاة. وفيها أيضاً يتجادلون في قيصة مسا 
يتبادلونه من الهدايا مع أمنحوتب الثالث الذي يترفع عليهم: ومع إخناتون 
الذي أهملهم وانهمك في غير شؤون الحكم . 

وأخرج الكاشيون من أرض بابل بعد أن حكموها ما يقرب من ستة 


قرون اضطربت فيها أحوال البلاد وتمزقت؛ كما اضطربت أحوال مصر 
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وتمزقت في عهد الهكسوس. ودام الاضطرلب بعد خروجهم أربعمائة عام 
أخرى حكم بابل في أثنائها حكام خاملون ليس في أسمائهم الطويلة اسم واحد 
جدير بالذكر الأشوريون وصانف قيام السلانة الكشية نمو المملكة الآشورية 
في القسم الشمالي من العراق. فبدؤو! ينازعون الكشيين زحامة السبلاد 
السياسية. والآشوريون فرع من الأقوام الجزرية التي هاجرت في الأصل 
من شبه جزيرة العرب. وهناك نظرية أخرى مفادها أنهم جاؤا من جنسوب 
العراق من أرض بابل وحلوا في شمائي بلاد الرافنين في زمن لعله في 
العهد الأكدي ومما يدعم ذلك أنهم يتكلمون بلهجة من اللهجات البابلية. 
ويرى غالبية المختصين أن اسمهم مشتق من اسم معبودهم الإله (آشور). 
يمكن وضع تاريخ الآشوريين في ثلاثة عهم ود القديم والوسيط 


والحديث. 


و - العهد الأشوري القديم: 

وتدخل فيه حقب طويلة لاسيما إذا أدمجنا فيه عمصور ما قبل 
التاريخ. لقد بدأ الآشوريون في هذا العهد ببناء مملكة قوية موحدة مستقلة, 
ظهر منهم ملوك أقوياء مثل (ليلو - شوما) الذي عاصر مؤسس سلالة بابل 
الأولى وكثلك شمشي أند الأول (1804 -- ١9407‏ ق.م.) الذي بلغفث 
المملكة في زمنه من القوة ما مكنها من فرض سلطانها على القسم الشمالي 
من بلاد بابل. 

ودأف الآشوريون على ثنمية كيائهم السياسي, تعرضوا فيه إلى 
سلسلة من الامتحانات والعصاعب بسبب ضغط الدول والأقوام التي كانت 


تجاورهم. خرجوا من كل ذلك أشداء أقوياء إذ خلقت منهم قوة عسسكرية 
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رهيبة فرضت سلطائها على شعوب العالم القديم لعدة قرون تلت. ويعد 
شلمنصر الأول (1677- 547 اق,م.) من أعظم ملوك هذا العهد سيما في 
حقل التوسع وللفتوح الخارجية بعد أن توطدت شؤون المملكة الداخلية في 
عهده. 

ولقد تدهورت الأوضاع الآشورية في أواسط القرن الشامن قبل 
الميلاد انتهث بثورة قامت بها منينة (كالح) الآأشورية على الملك (أشور - 
نراري) للخامس, فقتل وتولي زمام الأمور تيجلاتبليزر الثالث (ه4لا- 
/االاق.م.) !لذي بدا عهدا جديدا في تاريخ الآشوريين تكونت فيه آخار 
وأعظم إمبراطورية آشورية حيث صارت فيه مجددا سيدة الشرق القديم, 
وكان من أعظم إنجازاتها توحيد بلاد بابل وآشور في مملكة واحدة, 
الملك سرحون الثاني : 

يعد الملك سرجون الثاني (79/ا - 7٠0‏ ق.م,) وأحدا من أعظم 
ماوك هذه للحقبة آيس فقط بسبب إنجازاته الفنية والمعمارية العظيمة وللتي 
كان منها تشييد عاصمة جديدة قرب نينوى أطلق عليها اسم (دور شروكين) 
أي مدينة سرجون والتي تعرف خرائبها ب (خرساباد) في الوقت الحاضر. 
كما عرف يفتوحاته الخارجية العظيمة منها القضاء على المملكة اليهيودنية 
الشمالية (السامرة) بسنة 51 قبل الميلاد وترحيل الكثير من سكانها إلسى 
أماكن أخرى داخل حدود الإمبراطوربة الآشورية. وكذلك قضاؤه علي 
التحالف بين القراعنة والدويلات الصغيرة في فلسطين وسوريا. وكان 
المصريون قد أرسلوا جيشا كويا لمساعدة فوات التحالف. فتصادم الجيش ان 


قرب مدينة رفح تمخضت عن اندحار قوات التحالف وفرار القائد العرعوني. 


إنتض 


آشوربانيبال (378-اق.ص) : 

فيعد من أكثر ملوك هذا العهد ثقافة فقد أخرم بالأدب والمعرفة فجمع 
الكتب من أنحاء البلاد وخزنها في دار كتب وطنية خاصة شيدها في 
عاصمته نينوى جمع فيها مختلف أصناف للعلوم والمعارف التي بلغتها 
حضارة العراق والثي عرفتنا بنواحي الحضارة للعراقية القديمة المختلفة. 
ز - العهد البابلئي الحديت : 

آخر العهود العراقية الزاهرة في العصور القديمة (5073- 
مم .). ويعد حكم نبوخذنصر التائي (2575-505ق.م.) بحق من 
العهود للمجيدة في التاريخ البشري عموما وفترة انتعساش قوية عاشتها 
الحضارة البابلية, فلم تسجل الكتابات التي خلفها هذا للملك إلا أخبار البناء 
والتعمير في جميع مدن العراق المهمة 

وعاش المفك نبوخد نصر الثاني حثى كاد يبلغ المسن التي يطمسع 
فيها؛ وكان أقوى ملوك الشرق الأدنى في زمائه وأعظم المحاربين والبنائين 
والحكام للسياسيين من ملوك بابل كليم لا نستثني منهم إلا حمورابي نفسه. 
هذا مع أنه كان أميأء ومع أن عقله لم يكن يخلو من خبال. ولما تأمرث 
مصر مع أشور لكي تخضم الثانية بابل إلى حكمها مرة أخرىء التقى نبوخد 
نصر بالجيوش المصرية عند قرقميش (على نهر الفرات الأعلى) وكاد 
ببيدها عن آخرهاء وسرعان ما وقعت فلسطين وسوريا في قبضته: وسيطر 
التجار البابليون على جميع مسالك التجارة التي كانت تعبر غرب آسية من 
الخليج الفارسي إلى البحر الأبيض المتوسط. 


ان 


وأنفق تبوخد نصر ما كان يغرضه على هذه التجارة عن مكوس وما 
كان يجبيه من خراج للبلاد الخاضعة لحكمه: وما كان يدخل خزائفه من 
للضرائب المفروضضة على شعده- أنفق هذا كله في تجميل عاص مته وقي 
تخفيف نهم الكهنة : 'أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها؟' وقاوم ما كان 
عساه أن تنزع إليه نقسه من أن يكون فائحا عظيما فحصب, نعم إنسه كان 
يخرج بين الفينة والفينة ليلقي على رعاياه درساً في فضسائل الطاعة 
والخضوع: ولكنه كان يصرف جل وقته في قصبة ملكه حتى جعل بابل 
عاصعة الشرق الأدنى كله بلا منازع؛ وأكبر عواصم العالم القديم وأعظمها 
أبهة وفخامة . 

وكان 'نبوبولصر" قد وضع لالخطط لإعادة بناء المدينة» فلما جماء 
'نبوخد نصر* صرف سني حكمه الطريل الثي بلغت ثلاثاً وأربعين في إتمام 
ما شرع فيه سلفه. وقد وصف "هيرودوت" بابل وكان قد زارها بعد قرن 
ونصف من ذلك الوقتء بأنها 'مقامة في سهل فسيح: يحيط بها سور طوله 
سئة وخمسون ميلا ويبلغ عرضه حداً تستطيع معه عربة تجرها أربعة جياد 
أن تجري في أعلاه» ويضم مساحة تقرب عن مائتي ميل مربع' . وكان 
يجري في وسط المدينة نهر الفرات يحفه بشاطئيه اللخيل وتنتقل فيه 
المتاجر رائحة غادية بلا انقطاع؛ ويصل شطريها جسر جميل . 

وكانت المباني الكبيرة كلها تقربيا من الأجرء وذلك لندرة الحجر في 
أرض الجزيرة» ولكن هذا الآجر كان يغطى في كثير من الأحيان بالقرميد 
المنقوش الباق ذي اللون الأزرق أو الأصفر لو الأبيض المزين بصور 
الحيوان أو غيره من الصصور البارزة المصقولة اللامعة؛ ولا تسزال تلك 


فخض 


الصور حتى هذه الأيام من أحسن ما أخرجته الصناعة من نوعها. وكل 
أجرة من الأجر الذي استخرج من موقع بابل القديم تحمل هذا النقش الذي 
يتباهى به للملك الفخور: "أنا نبوخد نصر ملك بابل" 

وكان أول ما يشاهده القادم إلى للمدينة- صرح شامخ كالجيل يعلوه 
برج عظيم مدرج من سبع طبقات» جدرانه من القرميد المنقوش البرلق. يبلغ 
ارتفاعه 50٠‏ قدمأء قوق ضريح يحتوي على عائدة كبيرة من الذهب 
المصمت وأكبر الظن أن هذا الصرح الشامخ الذي كان أعلى من أهرام 
مصرء وأعلى من جميع عباني العالم في كل العصور إلا أحدثها عهداء هو 
'برج بابل" الذي ورد ذكره في القصص العبري؛ وال ذي أراد به أهل 
الأرض أن يظهروا به كبرياءهم؛ فبلبل رب الجيوش ألسنتهم . 

وكان في أسفل الصرح هيكل عظيم لمردك رب بابل وحاميها. ومن 
أسفل هذا المعبد تمتد المدينة نفسها من حوله يخترقها عدد قليل من الطرق 
الواسعة النيرة؛ وكثير من القنوات والشوارع الضيقة الملتوية التي كانت بلا 
ريب تعج بالأسواق وللحركة التجارية وبالغادين والراحين. وكان يمتد بين 
الهياكل للقائمة في المديدة طريق واسع مرصوف بالآجر المغطى بالأسفلت 
يعلوه بلاط من حجر الجير ومجمعات من الحجارة الحمراء تستطيع الآلهة 
أن تسير فيه دون أن تتلوث أقدامها. 

وكان على جانبي هذا للطريق للواسع جدران من القرميد المشوّن 
تبرز منها تماثيل لمائة وعشرين أسداً مطلية بالألوان الزاهية تزمجر لترهب 
الكفرة فلا يقتربوا من هذا الطريق. وكان في أحد طرفيه مدخل فخم هو باب 
إستير: ذو فتحتين من القرميد الزاهي المتألق؛ وتزينه نقوش تمثل أزهارا 
وحيوانات جميلة الشكل زاهية اللون؛ يخيل إلى الناظر لنها تسري فيها 
للحياة , 
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وكان على بعد ستمائة ياردة من برج بابل وإلى شماله ربوة تسمى 
القصر شاد عليها نبوخد نصر أروع بيت عن بيوته. ويقوم في وسط هذا 
البناء مسكنه للرئيسي ذو الجدران الجميلة المشيدة من الأجر الأصفرء 
والأرض المفروشة بالخرسن الأبيض والمبرقش؛ تزين عب طوحها نقوش 
بارزة واضحة زرقاء اللون» مصقولة براقة: وتحرس منخله آساد ضخمة 
من حجر للبازات. وكان بالقرب من هذه الربوة حدائق بابل المعلقة الذائعة 
الصيت التي كان يعدها لليونان إحدى عجائب العالم السبع؛ مقامة على 
أساطين مستديرة متتالية كل طبقة منها فوق طبقة. 

وكان سبيب إنشائها أن نبوخد نصر تزوج بابنة سياخر (سيكسارس) 
ملك الميديين: ولم تكن هذه الأميرة قد اعتادت على شمس بابل الحارة 
وثراهاء فعاودها الحنين إلى خضرة بلادها الجبلية؛ ودفعت الشهامة 
وللمروءة نبوخد نصر ؛أَنش لها هذه الحدائق العجيبة؛ وغطى سطحها 
الأعلى بطبقة من الطمى الخصيب يبلغ سمكها جملة لقدام» لا تتسع للأزهار 
والنباتات المختلفة ولا تسمح بتغذيتها فحسب» بل تتسع أيضا لأكبر الأشجار 
وأطونها جذور؟ وتكفي تريتها لغذائها. 

وكانت للمياه ترفع من نهر الفرات إلى أعلى طبقة في الحدبقة بآلات 
مائية مخبأة في الأساطين نتناوب إدارتها طوائف من الرقيق. وفوق هذا 
السطح الأعلى للذي يرتفع عن الأرض خمساً وسبعين قدماً كان نساء القصر 
يمشين آمنات تحيط بهن للنباتات الغريبة والأزهار العطرة؛ ومن تحتهن في 
السهول وفي الشوارع كان السوقة من رجال ونساء يحرثون وينسجون. 
ويبئون؛ ويحملون الأثقال: ويادون أبناء وبئات يخلفوتهم في عملهم بعدم 


يقد 


ح - إتجارات العراق القديمة : 

إذا انتقلنا إلى نشوء أولى الحضارات في العراق القديم يمكن القول 
إنها كانت بجهود العراقيين الأوائل في تفاعلهم مع البيئة الطبيعية في وسط 
وجنوبي العراق. فمن المعروف أن الزراعة تعتمد في هذا الإقليم دوما على 
الإرواء للصناعي الذي كان لا بتم إلا بالسيطرة على الأنهار وإقامة السدود 
وتجفيف الأهوار. 

إن نري -كما هو معروف- كان الدعامة الأساس في الحياة 
الاقتصادية لهذا الإقليم وعلى ذلك فقد تجلت عبقرية الإنسان هنا بأجلى 
مظاهرها في الإرواء الصناعي وإن نشوه أول حضارة في بلاد الرافدين قد 
تحقق بلا أدني ريب بعد أن سيطر سكان هذا الإقليم على الأنهار فيها وذلك 
عن طريق إقامة السدود وحفر الأنهار والجدلول وتجفيف الأهوار, فذللوا 
ألبيئة الطبيعية واستغلوا إمكاناتها العظمى. 

ليس هذا فقط بل استخل العراقيون الأقدمون ارتفاع مناسيب نهر 
الفرات قياسا إلى دجلة فشقوا أنهارا عظيمة من للفرات إلى دجلة لتعروي 
أراضي واسعة كانت بأحوج ما تكون إلى للماء. لقد طغفت أخيبار شق 
الأنهار والجداول على غيرها من أخبار الملوك وأعمالهم. إن حفر أو شق 
نهر جديد كان يعد بحد ذاته حدثا هاما يؤرخ به الكتبة الرس ميون للدونة 
الأحداث الجسام. 

نتيجة لكل هذا نلاحظ أن أول شيء يلفت للنظر في العراق شهرة 
البلالد الزراعية إلى الأزمان المتأخرة, حئى أن الكتاب اليونان -مئل 


هيرودوتس- قد تحدثوا عن وفرة المحاصيل الزراعية في هذا الإقليم, وهو 
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ما يذكرنا بتسمية المؤرخين والبلدانيين العرب لأرض العراق ب (السواد) 
لكثرة زرعها وخضرتها. ومن الأمور المتفق عليها إن فن زراعة البساتين 
نشأ في العراق مما ساعد الإنسان كثيرا على الاستقرار ومن ثم نشوع 
للحضارات للمتقدمة وتطوّرها. 

والنخلة -على ما يرجح- كانت لقدم وأهم شجرة في تاريخ العراق 
الزراعي القديم حيث اخنص العراق بزراعة النخيل منذ فجر التاريخ. 
وكانت العادة أن تزرع الفراغات بين النغليل بالأشجار المتمرة الأخرى مثل 
التين والرمان والتفاح والكروم وغير ذلك. ومايزال يعد أعظم وأوسع مركز 
لزراعة النخيل في العالم لاسيما المنطقئين الوسطى والجنوبية منه. 

وفي سبيل تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد, وللحفاظ على همذه 
للمنجزات وللمكاسب العظيمة كان عن الضروري وجود حكوسات فوية 
مستقرة. وكان الملك في للعراق الفديم علي رأس السلطة حيث عدت سلطته 
للتنفيذية وللتشربعية مستمدة بشكل مباشر من الألهة لحكم البلاد, فهو الذي 
كان يتولى قيادة انجيش وقت الحرب حيث أن من أولي واجباته المحافظسة 
على حدود الوطن, وكذلك توفير الوسائل الكفيلة التي تساعد للبلاد علسى 
الرخاء الاقتصادي عن طريق تنفيذ المشاريع الحيوية العامة مثشل حفر 
القتوات والأتهار وبناء الععابد تقرّبا إلى الآلهة. 

لقد خلفب الكثير من العلوك العراقيين للقدماء عآثر كتابية أكدوا قيها 
ما ذكرتاه حتى أن بعضهم قد صوّر نفسه وهو يحمل سلال التراب والآجر 
رمز قيامه بتنفيذ المشاريع العمرانية الكبرى وبخاصة بناء المعايد تقربا 


للألهة؛ والكثير منهم قننوا الشرائع والقوانين في سبيل تنظيم الحياة العامة 
ونشر العدل بين الرعية. 

ومن الأمور المعروفة للجميع أن أولى الشرائع المتونة في العالم قد 
ظهرت في العراق القديم, وهناك من الإشارات ما يدل بشكل قاطع على 
ظهور القوانين المدونة في عصور فجر السلالات. إن للشرائع في العراق 
القديم لم تكن أولى الجهود البشرية في تنظيم للحياة الاجتماعية فحسب يل 
إنها دونت بأسلوب علمي وبلغة قانونية دقيقة. إنها قوانين بهيئة مواد 
متسلسلة مقتصرة على للشؤون للمدنبة لا تنتعرض للعبادات في شيء. 

وكان من تممتك سسكان العراق الأقدمين باحترام القانون والنظام أن 
تصوروا الكون كله على هيئة مملكة تحكمها الألهة يتجلى فيها مبدأ الطاعة 
وبخاصة طاعة القوانين والسير بموجب أنظمة المجتمع وأعرافه الشغهية 
والمدونة. وبلغ من تقديرهم لفضيلة الطاعة أنهم تخيّلوا ظهور عهد ذهبي 
بين البشر في يوم ما تسود فيه الطاعة والنظام وسيادة القانون. 

ومن ثمرات الحضارة الناضجة نشوء الصناعات الأولمى وك ذلك 
التجارة وبخاصة آلتجارة الخارجية لجاب المواد الخام التي اعتمدت عنيها 
تلك الصناعات. ومن البديهي أن يصاحب كل ذلك تقدم العلوم والآداب 
والفلسفة. وفي العراق القديم بدأت أولى المحاولات الفلسفية الجريئة الخاصة 
بأصل لاكون والوجود والأساس في مكونات المادة. ومسن المؤكد أن 
السومريين قد سبقوا الفلاسفة الإغريق بقولهم بمبدأ العناصر الأربعة الأونية 


التي عدت أصل جميع الأشياء. 


ومن البديهي أن يولي العرلقيون القدماء أيضا الأدب الكثير مسن 
اهتمامهم. لقد كان شأنه شأن الآداب للعالمية القديمة الأخرى يشرك الآلهة في 
الملاحم والقصص أو الاساطير. أما الشعر السومري والبابلي فقد كان يخضع 
لفن خاص من النظم والتأليف فهو موزون ولكنه غير مقفى. إنه من النوع 
المعروف في الوقت للحاضر بالشعر المرسل. وما خلقه لنا العرائيون القدماء 
من الروائع الأدبية أكثر من أن تحصى, ربما أهمها (ملحمة جلجامش) و 
(قصة للخليقة) و (قصة الطوفان) وعدد كبير جدا من الأساطير. 

وقي باب العلوم الصرفة كالرياضيات مثلا عرف البابليون أمسا عهمة 
في خواص الأعداد وكذلك في العمليات والطرق والمعادلات الجبرية الأساسية. 
عن ذلك مثلا معادلات الدرجة الأولى بأنواعها لمختلفة فضلاا عن معادلات 
الدرجة الثانية والثالثة. لقد اتبعوا في طرق حلها عمليات مدهشة لا تكاد نتصدق 
لتطابقها مع الطرق قعلمية الحديئة. ومما يقال ايوم بوجه عام إن الفضل في 
تقدم الجبر الحديث يعود إلى البابليين والعرب أكثر مما يعود إلى اليونان. 

ومن الأمور المتفق عليها أيضا في تاريخ المعارف البشرية أن 
للبابليين هم النين أسسوا علم الفلك الرياضيء وبدؤوا يدونون ملاحظاتهم 
وإرصادائهم لو حساباتهم الفلكية منذ العهد الأكدي: وتقدم هذا العلم إلسى 
درجة كبيرة مذهلة في المهد البابلي للقديم. أما معرفتهم بالعلوم الطبيعية مثل 
علم الكيمياء, على سبيل المثال وبخاصة ما يتعثق منها بخواص المولد 
وتأثير الحرارة فيها أو العوامل الطبيعية الأخرى فقد بدأت عندهم في وقت 
مبكر جدا والتي لا سبيل في هذا الملخص من الدخول في تفاصيلها الدقيقة. 


الها 


بدايات الفن فى إيران 
يعود تاريخ الحضارة الإيرانية وثقافتهاء إلى أكثر من خمسة آلاف 
سنة فبل الميلادء وفي الحقبة الزمنية التي دخلت فيها جماعات مختلفة من 
الأصل الآري _ متل الماديين (للميديين)؛ والبارسبين (الفرس)؛ والقريتيين 
(الاشكائيين)_الأرض التي عرفت في ما بعد بإسم ايرانء 
ونلاحظ أن الحكومات التي كانت قبل البارسيين» لم تعرف للوحدة 
المتكاملة والأستقرارء بل كانت مستفرقة في حروب قبلية» إِذ يمكتنا أن نعد 
قيام الدولة الاخيمنية (حكم فورش) 5٠٠‏ قبل الميلاد» بداية لتاريخ الحكم 
الإمبراطوريء الذي يقوم على تولرث الحكم في الأسرة الملكية. 
وإن هذا للنوع من الحكم للذي يقوم على التسلط والأستبداد» إستمر 
في السلالات الملكبة التي تلت السلائة الاخيمنية مثل الأشكائية و الساسانية. 
أما عقيدة الشعب في تلك الحقبة فكانت غالبا الزردشتية. 
- حضارات قبل عيلامية (1-9371./ا؟ 80) . 
- حضارة جيروقت (868-7.00 ,© 37 . 
- حضارة عبلام (299-907 800) . 
هي حضارات من اقدم الحضارات البشرية ٠‏ و هي تمتد من منطقة 
خرم أباد و نهر سيمره إلى منطقة عيلام في إيران إلى مناطق الكوت و 
بغداد و خائقين و كركوك و بابل في للعراقء و هم اصل السومريين نسبة 
إلى نهر سيمرة» وهم السكان الاصليون في إبران وفي العراق الحالي 
- مملكة ماني 866١(‏ ,© أا-رل) 
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- الإمبراطورية الميدية (4؟90-.50 ©8) 
- الإمبراطورية الاخمينية (5148-:75 8)0) 

- الإمبراطورية السلوقية (:77-. 16 ,)8) 

- الإمبراطورية الفرشية (الفارسية) (٠5؟‏ ناث ١؟١‏ -ز)8) 
-_الإسبراطورية السأسانية (1175-.15) 


وجدث آثار تدل على وجود إنسان ما قبل التاريخ يرجع تاريخه لخمسة 
آلاف سنة ق.م. كما عثر علي حضارة متقدمة مسن بينها القطع الفخارية 
المزخرفة برسوم سوداء أو بنية على (رضية بيضاء ولتى عثر على العديد 
منها فى * سوسا 50058 . " الواقعة جنوب شرق بلاد النهسرين والتى تتميز 
بزخارف الحيوانات والطيور والآدمية أحياناً والتى يغلب عليه التلخيص 
الهندسى » وتدل صناعة هذه الأوانى بالأضافة إلى ماعثر عليه من نبابيس 
واختام على جضارة مبكرة فى إيران حيث عشر على آثار متطورة منها في' 
سيالك * قرب ' كاشان ' فى قترة ما قبل مجيء فبائل الفرس إلى إيسسران. نسم 
ظهر الفرس الأوائل في هضية إيران الوسطى في مطلع ققرن السانس قمم. 
وبعد سقوط * ثينوى " عاصمة الإمبرلطورية الآشورية عام 517 قمم. قام 
قورش بتأسيسع الإمبراطورية الفارسية عام 064 ق.م. وضم الميديين والليديين 
والكلدانيين في بلاد مابين النهرين له بما فيها مديئة بابل . 

ومات ' قورش * عام 07١‏ ق.م. وتولي ابنه قمبيز الناني الذي 
إستولي علي مصر عام 515 ق.م. وأصبحت إمبراطوريته تمتد من نهر 


السند حتي نهر النيل وفي أوروبا حتي مقدونيا التي كانث تعترف بالسيادة 


نانفا 


الفارسية. وبعد إنتحاره عام 57 ق.م. تولي ابئه داريوس إدارا) الأول 
(الأكبر) وأخمد الحروب وحكم الإمبراطورية الفارسية حكم' مطلقا لأنه 
يتمتع بالحق الإنهي وكانت للبلدان التابعة له تتمتع بحكم ذائي وكان الحكام 
بها أقوياء يتجسسون لحسابه . وكان متسامحا مع هذه البلدان ولم يخضمع 
شعوبها اعقيدته أو للثقافة الفارسية. وأنشأت هذه الإمبراطورية الشرق 
للمتفرعة والتي كانت توصل مدينة * سوسا " العاصمة بالخليج جنويا 
وبالبحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه. وأقيم نظام البريد , وظل داريوس في 
حرب مع الإغريق حتي وفاته علم 487 ق.م. وكان قد أخضع المدن 
الإغريقية في آسيا الصغرى. 

وبعده تولي ابنه * إجزركسيس ' الذي أحمد ثورة للمصريين علي 
حكم الفرس. وأراد أن ينتقم من أثينا واليونانيين بعد تمرد الأيونيين أيام أبيه. 
فتواصلت مسيرة جيشه حتي بلغت الأكروبول علي مشارف أثينا. لكنه إنهزم 
أمام صمود الأثينيين عام 447 ق.م. وأغرقوا الأسطول الفارسي في مياه 
ميكال. وفي القرن الرابع ق.م. ضعفت دولة الفرس . وكانت فريسة سهلة " 
للإسكندر الأكبر” ودارت بينه وبينها حروب إستمرت منذ عام 74 قممء 
وحتي 70" ق.م. وظلت تحت حكم ملوك الإغريق حتي إسمتولي عليها . 
الرومان ما بين القرنين الثاني والأول ق-.م. حتي قام " أردشير " عام 21717 
م. بتأسيس الإمبراطورية الساساتية الفارسية التي ظلت قائمة حتي أسقطها 
المسلمون في فتوحاتهم الكبري بالقرن السابع. أصل كلمة إيران كلمة آري 
(آريون) وتعني “الطاهر' والإيرائيون لا نرجع أصولهم لقبائل شمال وشرق 
الهند كما يقال وانما كانت تلك المنطقة تتبع لبلاد فارس. 


أشن 


وقد نزحوا إلي غرب فارس عام ١٠٠"ق.م.‏ أيام حكم الأشوريين. 
واقاموا لهم إمبراطوريتهم الفارسية التي بلغت أوجها ثيام الملك قورش عام 
5 ق.م. والإميراطور دارا وخلفه زيركس ديث كانت تضم مصر السفلى 
(الدلتا) واليونان وآسيا الصغري و أجزاء مما يعسرف حاليا! بياكستان 
وتركستان .أقاموا خدمة بريدية» ومهدوا الطرق ؛ وشجعوا للتجارة وفنون 
الكتابة. وحاولو! دمج الحضارات البايلية مع الفرعونية والآشورية . 

إلا أن الإسكندر الأكبر أسقط هذه الإمبراطورية في القرن الرابع ق-م. 
لكنهم استطاعوا التخلس من حكم الإغريق لبلدان الشرق الأدني إيان القرن 
الثالث ق.م.؛ واستعادوا قوتهم. لكن الساسانيين استغلوا قنزاعات الداخلية 
ووحدوأ فارس.. وقاموا بنهضة . لكنهم دخموا فسي حروب مسثمرة مع 
البيزنطيين طوال أربعة قرون حتي جاء الإسلام في القرن السابع العيلادي . 
الغنون الإيرائية الفارسية: 

تقدم أرض فارس الأنواع الكثيرة من الأحجار بينما تندر قيها 
الأخشاب؛ ولكن ملوكها أخذوا بتقاليد آشور فى تفضيل الآجر على الحجر 
لأغراض البناءء قشيدوا قصورهم وفلاعهم وأضرحتهم مضه؛ واسستوردوا 
الأخشاب لإنشاء سقوفها وصنع أعمدتهاء 

ولقد اندثر أغلب التراث المعمارى الفارسى نتيجة للبدساء بالأجر 
واستعمال الخشب فى السقوف والأعمدة؛ على أن هياكل العبادة التى بقيت 
آثارها حتى الآن قد مكنت من الوقوف على أنماطهاء وقد دل ما تخلف منها 
على أنها كانت على شكل حجرة شيدت فوق مصطبة - تلافيا لرشح الماء 
- وأن الأكتاف المتقوشة بالزخارف كانت تبرز على جواتبهاء بينما تحلى 


يفف 


جدارتها كرانيش جميلة القطع؛ وكانت النار - التنى لا تتطفئ أبدا - نظير 
من نواقذ الهيكل لتكون على مرآى من القائمين بالطقوس العبادية. 

ولقد أدى إيثار رقعة الأرض المستديرة أو المثمنة لبناء الهياكل إلى 
ظهور لأتماط المنوعة من للعقود والأقباء. 

ويتكون القصر الفارسى من بهو دى أعمدة تفصله عن جناح للسكن 
الحدائق الفسيحة التى تنتشر على سطحها القنسوات الماثية والمرتفعمات 
المغروسة بالأشجار؛ وقد دعت حرارة الجو إلى الاستكثار من غرس 
النباثات وشق القنوات ونحث النوافير؛. فأسفر ذلك عن روعة الحدائق 
الفارسية التى استفاضت كتب الرحالة والمؤرخين فى وصف جمالها. 

هذا وقد أدى الوضع الجغرافى لأرض فارس وظروقها الاجتماعية 
إلى ظهور نمط من القلاجخات أيراج أسطوانية جميلة الشكل: وكانت خنائق 
الماء تدفر من حولها تحمايتها. 

وأجمل مواضع القصر الفارسى قاعات العرش الث كانت تتسع 

لمئات الأعمدة ذات التيجان المنحوتة على هيئة ثورين رابضين فى الوضع 
التماثثى؛ على نحو ما كان في قاعة قصر "السوس" التي وصصفها أحد 
المؤرخين بالغابة؛ إذ بلغ عدد أعمنتها المائة عمودا. 

وكانت فارس على عهد الملك "دار" دولة قوية تشمل عشرين 
ولاية» وكانث قاعة العرش "الأيادانا"' بقصرة نموذجاً لإيوان كسرى الذى 
استفاضت كتب العرب فى وصف عظمته. 

وقد كان للبناء بالآجر أثره فى اقتصار دور المثالين على تشكيل 


تيجان الأعمدة: ونقش سور الحراس على مداخل الأضرحة أو إعداد 


لضا 


للحشوات المنفذة بالحفر البارز لتجميل مداخل للقصور. أو تطريق الصحاف 
للمطدنية لكمبوة أبواب القصور الخشبية» غير أن هذا القدر لا يشكل ترافآا 
خليقاً بالذكر فى فن النحت. 

وقد يكون للتصوير في هذه الحضارة مكان أبرز بما خلفقه مسن 
حشوات القاشانى التى تظهر عليها صور الحراس والحكام وبما قكرته 
المراجع عن أعمال التصوير الجدارى بألوان الأفرسك (التمبمرا) بقصسور 
خارس بعد انتقال تقاليده من أشور إليها. 

قبل أن تستقر قرب منابع دجلة - فى وديان 'كابادوسيا" - وتؤسس 
عاصمتها عند بوغاز “كيوى”؛ وقد تركت من آثار فنها تماثيل وحشوات 
منحوتة فى الصخر عند قلعة “مراج' بسوريا وبقصر 'مندجيرلى'؛ كما دلت 
آثار أخرى لها على شغفها ببناء قصور للملك: وكانت عروشها تئحت فسى 
المرمر على قوائم مشكلة على هيئة الأسود الرابضة والفرسان أو الأسرى. 
أما فن الخزف الإيراني: 

فنشاهد على سطوح الأواني الخزفية القديمة رسوم حيوانات مسن 
قبيل الماعز الجبلي و الوعل و الحصان و الأفعى و الأسماك و غيره.و 
كان كل واحد منها بحد ذاته يعبر عن معنى و مقهوم خاص. وفيم! يلي 
بعض المفاهيم التي كانت تفيدها هذه الرسوم: 
الماعز اللجبلي: معظم الأقوام كانوا يعتبرون الماعز الجبلي مظهراً 
للظوهر الطييعية النافعة, مثلاً الناس في لرستان كانت تعتبر هذا الحيوان 


مرتبطأ بالشمس. و يعتبره البعض مظهرأ نملائكة العطرء لأنهسم كانوا 


لليف 


يعنقدون بوجود علاقة بين الفمر و المطرء و بين الشمس و للجفافء و لن 
القرون الملتوية للماعز الجبلي لها علاقة بنزول المطر. 

الكبش: لكيش في المعتقدات العامة ينظر إليه بمثابة حيوان قوي ج دأ 
ولسطوري؛ و كان يحظى بالاحترام لأنه مظهر التكاثر و المنفعة. و نظراً 
لامتلاكه لقرون معكوفة؛ ينسب للكبش إلى الشعس أيضاً. 

الأفعى: كانت الأفمى حتى الألف الأول قبل الميلاد مظهرا و رمز العياه 
الجوفية؛ و لذلك كانت محل احترام و تقدير. و كان يستفاد من صورة 
الأنعى في تزيين أطراف و حواشي الأواني. و أحياناً كان يستفاد من رسوم 
الأفمى للتعبير عن الاحسان لو الاسساءة» أو أكثره. كما كان يستفاد من رسوم 
الأفعى للتعبير عن للحماية و الحراسة. و يشاهد في الرسوم القديمة ان هناك 
علاقة بين القمر و للبقر و الأفعى» و ارتباطهم بالمطر. 

الشمس و القمر: في الألف الرابع قبل للميلاد كان ينظر إلى الشمس 
على أنها أَمّ الكون. و قد أوضحت التئقيبات التي أجريت في هضبة 
«حصار» بدامفان ان أناس هذه المناطق كانوا في الألف الثالث و الثائي قبل 
المبلاد يوسدون الموتى باتجاه المشرق. أي صوب الجهة التي تشرق منهما 
الشمس: و لعل في هذا ما يشير إلى المكانة التي كائث تحظى بها الشمس 
لدى هؤلاء. كذلك كانت الشمس لدى البعض رمِزاً للعمر الخالد. و عظمة 
السلطة و جلالها؛ بنحو كان يزين بها ئاج الملوك. كما كان الناس في 
العصور القديمة يكنون احتراماً و تقديساً لزهور «دوار الشمس». 
الشحرة: كانت الشعوب الإيرائية التديمة تؤمن بقداسة الشجرة و المياه. هذا 
و كانت الشجرة بالنسبة لهم تمثل رمزاً للنمو وللحياة. و تتجلي بوض وح في 


الخزف الايرفي للعلاقة بين النبات و الماء و الأرضء العناصر الثلاثة البارزة 
في حياة المزارعين؛ و غالباً ما تكون إلى جوار بعض بمنظر بسيط و معبر. 
الطيور: تشاهد رسوم أنواع للطيور و التقالق و البجع و نظائرها على 
معظم الأواني الفخارية التي تم اكتشافها في المناطق الإيرانية المختلفة. و 
كثيرا ما ترسم طبور البحر فوق خطوط أفقية متوازية و ريما متموجة 
تعبيرأ عن المياه. كذلك هناك العديد من رسوم البجع و اللقللق ذات السيقان 
الطويلة» التي تعيش في البرك و للمستنفعات؛ و هي تشير إلى أهمية الماء 
الذي هو ضروري لحياتها. 

و عموماً يتم رسم الطيور بصمورة جماعية على سطوح الأواتي» و 
أحياناً بشكل مفرد. و يعتبر الشاهين من الطيور التي تشاهد رسومها بكثرة 
على سطوح الأواني الخزفية. فالشاهين بجتاحيه للعريضتين كسان يعتبر 
مظهراً للحماية الإلهية. و كان القدماء ينظرون إلى الطير القسوي كرمز 
للتفوق و التعالي على شؤون الدنيا الترابية. 
الإنسساآن: من المواضيع الطريفة التي تمت مشاهدتها في حفريات منطقة 
«شوش»»: رسوم عدد من النساء ولقفات تمسك أحدهما بيد الأخرى. كما 
يشاهد أيضاً صور القمر ملازمة لهذه الرسوم؛ ى هو تعبير عن العلاقة للتي 
كان يعتقد بها الناس بين المرأة و القمر. هذا و غالبا ما تتسم صور الانسان 
بالقامة الطويلة و المنكبين للعريضين. و الخصر للرفبع. و كان الفنان يبالغ 
في تجسيم ناحية الخصر و يعكسه بصورة رفيعة إلى أقصى حد. في حين 


كان بصور الأقخاذ بشكل عريض و كبير. 


و كان يصور القسم العلوي لبدن الانسان في صورة مثلث متساوي 
الأضلاع. الأيدي مرفوعة و الأقدام تبدو في حالة حركة» و ريما ذلك تعبير 
عن تصوير الانسان و هو في حالة دعاء. لقد تم العتور على الاناء الذي 
يحتوي هذا الرسم قي الحفريات التي أجريت في منطقة «إسماعيل آباد» في 
شهريار» و يعود تاريخه إلى الألف الرابع قبل الميلاد. 

و في إحدى قطع للفخار التي عثر عليها في هضب «سيلك» و التي 
يعود تاريخها إلى حوالي أواخر الألف الخامس و أوائل الألف الرابع قبل 
الميلادء ظهرت أربع نساء في حالة أداء طقوس دينية بصورة جماعية.. و 
من حالة المسواعد و الأبدان و الاتجاه لحو جهة واحدة: يتضح أن هذه النسوة 
هن جائب من مجموعة كبيرة منشغلة في أداء لوحة دينية مقدسة. و نظراً 
لأن هذا الرسم مكرر حول الاناء بنحو يشكل حلقة كاملة؛ فمن المحتمل انه 
يعبر عن رقصة دائرية. و كانت هذه الطقوس تؤدي بوحي من عبارة لو 
تجليل موضوع محل احترامهم و قد استلهم من قبيل: النارء و للصيد؛ و 
موسم الحصصاد؛ و الأشجار المثمرة؛ و نظير ذلك. 

كذلك ظهر على سطح قطعة فخارية تعود إلى الألن الرابع قبل 
الميلادء مجموعة من النساء أو الرجال أو خليط منهما قي حالة لداء طقوس 
جماعية. و لظراً لوجود رسوم للشمس و الطيور المائية بين الذين يؤدون 
الطقوس» لذا يعتفد ان هذه الطقوس بمثابة عبادة الشمس و تقديسها؛ أي 


عبادة إله النور الذي يمحق ظلام الليل عن عيون للناس و قلوبهم. 


تلكا 





شكل )١171(‏ أحد الرسوم الصخرية المحفورة على حدار صخرى فى منطقة تومسكايا 
ببانيتشا بجنوب سيبيريا - بروسيا والئى تم تشويهها بواسطة المخربيين الذين حفروا 
فوقها تاريخ بحلقة مزدوجة حول الرسم كما هى واضح يهذا ثمثال 





شكل (8؟؟) رسم صخرى لشكل حصان - وجد بمنطقة بيمبيتكا - مادهايا 
براديش بالهند حيث يوجد أكثر من 5٠٠‏ كهف صغير ومأوى صخرية مزينة 
بالرسوم الزيتية يرجع تاريخها الى ٠٠٠١‏ عام في .م, 


نذذا 





شكل )١1"1(‏ عسورة صخرية زيتية لأشكال حيوانات وجدت بمنطفة ريزين 
بالقرب من مدينة بوبال - بالهئد وبرجع تاريخها لما بقرب من 5٠٠١‏ عام فى.م 





شكل (515؟) الواح الممبعارية المحفورة على الحجر والتى تمثل بدايات ظهور الكثابة 


مم ؟ 





شكل )١17(‏ تمثال الراهب - جوديا - من حجر الديوريت والموجود بمتحف 
اللوفر وهو أول من استطاع توحيد اقليمى بلاد النهرين - اجاد - شعالاً وسومر 
- جنوباوكان لايقل بأسا عن الملك خوفو المصرى المعاصر له 





شكل (174) تمثال حجرى للشاروبيم او الاسد المجنح الذى يعد رمزأ شهيرا للقوة 
بالحضارة الأشورية حيث يجسع بين شكل الانسان والحبوان والطير -وكان يوضع على 
مداخل للقصور الآشورية كرعز نحماينها وحراستها بضخامته الرهيية. 


ما 





2 لح 


اسد نقشتِ عليه اسمام وإألقاب وانئصارات قملك أشور 


شكل )١176(‏ تمثال حجرى بمثل 


ناصربال ونلاحظ ان نه خمسة ارجل نكى يشاهد من الجانب فى حيلة حركة السير على 
أربع بيفما يرى من الامام برجلين متجاررين فى وضيع ثابت: مثل الشارربيم وهو من الامثلة 
النادرة في تشكيل انجزء الاملدى تشكيلا كاملا بينما الجزء الخلفى بيدو من النحت البارز 
الملتصق بسطح اللوحة الحجرية. 





شكل (171) تمثال حجرى من عصص أشور بانيبال 


كا 






شكل (17) تمثال من الحجر الجيرى للملك أشور ناصربال فى زيه الرسمى 
وهو التمثال الوحيد الكامل الاستدارة من النحت الآشورى- وقد عثر عليه سليما 
فى معيد أنوترا بمدينة النمرود- اعلى نهر دجلة 


شكل )١74(‏ تمثال من النحاس على شكل رأس إله من العهد السومرى ويمثل 
وجه أدمى ذو قرنين وعثر علية فى المقابر الملكية لملوك سومر بمدينة أور 


لفتمنا 





شكل (75؟) ثماتيل 1: 
ال م 0 
ان ص تدان بسني وو اود 
مريكى 








(110) رأس من الرخان الابيخ 
أس من الرخان. الإبيض لامراءة عشر عليه د 
يه فى مدينة الوركاع 


كنا 








شكل (141) رسم لاسدين على قطع مسطحة من الخزف الملون لتفطية الجدران 
- ونلاحظ مبالفة الفنان الأشورى فى اظهار العضلات القوية كأنها مسلوخة من 
جندها باسلوب متكرر فى الشكل والحجم 





شكل (' 4 ؟) كان الآشوريون يعنون بترية وتصفيف لحاهم وشعر رؤوسهم 
ويكللونها بتاج من للزهور وكذلك كانوا يظهرون أنلهتهم وكهنتهم بالنحت البارل 
العلون - وقد عثر على هذه الاعمال بالعاصمة الأشورية نينوى على نهر دجلة 


5956 





شكل (1غ ؟) مكتبة آشور بانيبال المحفورة على الحجر والثى تعئير اعظم امثلة 
لبداية ظهور الكتابة بالعراق القديم 





شكل. (*5؟2) تحت بارز لاحد منظر الصيد وتمثل أسدا جريحا ينزف دماءه وآخر 
مصاب بسهمان فى صدره من انعصر الآشورى ويظهر به جماليات اثفن 
الآأشورى فى حركة الخطوط والميائفة فى تشريح العضلات 





شكل )١17(‏ لحت بارز لعلك فارس بالعراق يقتلٍ اسدآ 


55 











شكل (8 4 ؟) نعاذج لتملثيل أدمية حجريى عثر عليه بمديئة أور ترجع للعصر السومرى 


5 











شكل (144) نماذج للاختام من عصر جمدة نصصر والمحفوظة يمتحف اللوفر 
والمعهد الشرقى بشيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية 





شكل )١5١(‏ نموذج كليل الورد الذى كان يوضع على الرؤوس بالدونة الآشورية 


ع 








شكل (191) نموذجين للحت الآشوروى البارز والذى يعبر غن اشكال حيوانية 





شكل (194) نماذج لقطع من اوانى خزفية بها لقوش ملونة لوحدات آدمية 
وحيوانية وهئدسية من عصر حضارة حسونة - مدينة ثل حلاف - العراق 


لأسن 





بمئحف العراق 








ن اوائى فخارية بها نقوش حيوانية عثر عليها بمدينة - نل 
مامه وح مرا 


551 





شكل (164) عناصر معمارية من الفن الفارسى 


مشا 








1 


شكل ( 


٠‏ نملذج من 


الإيراني القديم 





شكل 


) 


) عتاصر 


معمارية من الفن 


الفار مسى 

















شكل زككنم 


الأشكال من (511 : 117) نماذج من فن الخزف الإيرانى القديم والذى يحتوى 
على زخارف لأشكال للسعز الحجبلى والكبش والأفعى والرسوم الأدمية 


قا 





شكل (170) اوانى من الفخار المحروق وبها نقوش ملونة عثر عنيها فى مدينة 
سوسا بايران - محفوظة بمتحف اللوفر 


مسي سيب مسمس | * 
ليها لبارفنفااا : 


1ك 011 





شكل [18؟) إناء من الفخار المحروق مزخرف بصف من الحيواتات ذات كرون 
طويلة وعثر عليه فى مدينة سيالك - جنوب طهران ومحفوظ بمتحف طهران 


أؤلا: المراجع العربية: 

البو بكر على. فن الدحت لخبدائى وأثرء على قن الذحت المعاصصرء رسالة ماجستيره كلية قتسون جميلة» 
جامعة حلوان: 1١555‏ 

أحمد فخرى: مصر القراعونية؛ مكتبة الأنجلو للمدسرية؛ الطيمة الثائية: 3474. 

أحمد كمال زكيء الأيسب طبر السكشة ققققية:: ذف الكتاب العربى الطياعسة ولتشضره 
لاقلل, 

أرتولد هارزرء الفن والمجئمم عبر التياريح - ترجمة فؤاد زكريا: دار الكتاب العربمى. 
الذاهفرة؛ 15313, 

آسية حاسدد الأرناؤوطي» دراسية ت البدلبية لات 
لطباعة الشسيموجت فربريبسية؛ رسقة ملمبسيير: كبة قسون 
تطبيقبة: جامعة حلوان»: 485 ,١1‏ 

أشرف الفويلىء #قي#ة الجمثيية فى ان لبنفى بوعلاتها بلتصوين المعاسر كمتخل 
درس التسسوين: رسالة دك وراد كني ة قري 3 قتي ة؛ جائعة لون 
اول 

أتدريه لبوراجوران. لمن حوئط للكهون وكيف مارسه الإنسان؛ اليو كوء للعئد 171, 
أكتوبرء 7954 

توماس مونري:؛ تطور السون» ترجمة سحمد عفبي أيو نرة؛ ففهيئة المصسرية المامة 
للكتاب. القاهرت 1511 

شروت عكاشسة: ثنن المصبري - الجذء الأول» الطبعة الأورلى؛ الييئة الممسرية العامة 
للكتاب. .134, 

جورج ساتيتف الإحسس بالجماي» ترجمة مهسطفىي بنوى - ذكى نجيب هحمود مكتية 
الأنجلو للمصرية: للثاهرة ء ١1198‏ 

جرزبف كىء فهر العصر الحجرى الحنيث» رسالة اليونسكوىء الحدء 514 ١5ل,‏ ولاقة, 

حسمن كلباشا. الفلون للبدلئية: دلر النهضية العريبة؛ الطبعة الثلنية القاهرء 1595. 

حسن مثنذ سن الأسس التاريخية للفن التشكيلى المماسبر» دار الفكر العريسمى. لاأطيعمة 
الأولى؛ تقاهرة: 6 1919, 

سليم حسن» مصر القديمة» مليعة الكرثر؛ القافرة: 111. 

العبلس سيد أخمد محمد علي التيل ولاتصدحزاء خلال العصور #عهرية: تبلين بيئسى 
وتكامل حضاريء؛ مطايع أدوماتو . السردان: 5٠0*‏ 

بلعباس سيد أحدذ؛ يوسفب مختار محمد علي؛ مشروع البطائة_الأثري - شرق للسودان. قى: نرلسات فى 
الآثر. (تحرير) عبد للرحمن الطيب الأنساري. قسم الآثثر > جامعة الملك ميعود» 1557 

عبد الكريم عبد الله فنون الإنسان القديم؛ مطبعة المعارف؛ يقداد» المراق, .١5077‏ 

عز الدين إسماعيل. القن و الإنسلن. دمر العلم؛ بيروت؛ لبنان؛ 32194. 


























مؤمنة محمد معدوح كامل. درامة ت تعلرئية مقارتة بين اققيمة لتششكيابة لفخار ما قبل الاسرات وقخار الملياء وسالة 
مقترراء؛ كنية شتزيية انيت جادمة حلوان: .5٠٠١‏ 

محمد أنور شكرى؛ القن المصري الإنهم (متذ أقدم عسورء حثى_تهاية الدولة القديدة), الموسسة الممصرية 
العامة للتأنيف والتشر: 58 1, 

محمد عزت مصطفس. قصسة لفن التشكيلى (العالم القديم) ٠‏ الهيئة المسرية فلمامة للكتاب: 1485 

نجلا عبد المجيد محمد فرج الشائلي» الفن #بدفئى كسدغل لروية تشكيلية معاصرة فى تصسميم الأزيمساء. 
رسالة ماجستبرء كلية الاقنصاد المنزل؛ جاسمة حلولن» .5٠+1‏ 

نعمت إسماعيل مسلام؛ فقون الشيرق الأرسط والمالم القديم + دفر المسارف: للطبعسة الثاني 
القاهرة, :154. 
و الترجعة وللنشره الجزء الأرل» الطيسة الأولى: التاعرقد 1513 

» موجن تاريخ العقر؛ المزء الأول» ترجمة عبد المزيز جاويده الهبئة المسبرية لاعامة 
للكتاب 7-7 

غربرث ربدء القن والمجتمع: ترجمة فتح للياب عود الطرب؛ دار الكت المعصرية؛ 1458. 

ول دبورائست؛ قسمة العضسارة» ترجمة قكى تجيستيا معموة؛ الجرء الأول؛ المجلد الأرله 
مطبمة لجنة التالوف وافثرجمة والنشرء الطبعة الثانية, القاهرف 31485 
ملاحظات حول المنوج ولاظرية مطابع أدومئو بلسودان: .1..١‏ 

ثافما- : المراجع الأجنبية: 





-1977 دنهم بعمقبا معلا وعتقم ما بدلتجهت؟ ذتطير8 7 لزلا روورولم 
اا بكصرة 11ل للارئعاتلط مج نجع قدما خنطا يعتزام0عتمجووغتصا ع1 ,تل .ف ,امقصدله 
82 تانجعم" لمع طادظ , زرةغ) .م ,ا ,لأمكحتقلم3 نمه م 


فمة ماع مآ _رعارولا ع خا عه امع تاعمع لإ وكاداتطة بوابمم 


:لكلت) ,قعتااك دمعتكمطميلوملة وا كعسيواناك ممرزعبلو# مده أن ؛معجومه اعوط 
, 1984 سنتمسط؟] مسحومظ .1/1 ب#عزمرء زعباطمة] لصة علةأمم بجي" لعم] 


14 علدا خلا اننطو داشا .لا لمع ععزقورة 22:0 ث3 
1989 تلدع نجنا عور اعطدممتة تعمل رطويم) بور 
عانلا مونامووع عام قا عنغنورز[ع يوم هماخ _زلنجقع. .7 رطعمعء ممعلا 0مه ,5 رمعموااسبوم 


نمدا للخ أه ومأخلطععط (ليم) هر كؤمان) نضا عمعمونؤاعاع عرلا سمصسل_رعزاولا 
7 ووم لاأنا5 ,لقم 


ب كعلانات نجه ١‏ ١ل‏ عيرة" :13 سدم يم معوف ادك اع عفنة غيل .2 ,8 معووم1 
982 طامنا عو رديه اونا ,مع اشر زه مدنا عه ءطمقن عط (.لع) 


كه و )قمتممع مف 1 قعاشف خم نات انهم 1 1 ,.2 عدم رولا 
998! مامح ممطاسة تمعدوة ,لددععة اوعنعه|معجطعيم علا 


لاالقكمةت ,كآ1! ككعمم لعدة نمماق "ع3 بمارت طاطءت معس8" موعبوطعطسم ارى]ر 
1986 














.1949 ممقمما تعادم8 والاعمعم , “تخ عدتتسعص - عدلم4 تلمعطومع1 

-990! ممنمما -- لأ85 “مم1 مخ ' ا عالفوع جنرلا بتواءيةل”_ ععمن5 وأعزام 

1963 عأعولا بعل( ,اذ | مماامء اهام عبمو0 "عزرتيطووب أن وممئواطف" - علطمكز ارد 
1962 004 ,علرولا ججلة “ينف عن )نتساعط" ع امع ورد زا ايوم 

,1995 عاجوعا معلا امعان أبفشر عبالتزته 2" سوه نوعط ا با 


ثاننا : مراجع من الأنترنت: 


عططا وي امع ميم - نوم )و ] طامع تعمة بزع حرم بزعا ماذا فنع اه بجعي اسقصسفياء و _سسور نمه 


كرد عو امع ا اعيظ ١‏ عنمل موصي وش رمه ! :71 طععقع و جرع . سامع ع اجومدي. معدم روماه 
مدع 8963 الودجبعودعولؤة 


ا 0 لوو زا 
قم 





1ك 
هزعدصط ا طلفوة 


2١-6‏ 34610998 8 81/6 (]89/6 قون9ة 99685629 0] وإارز ءا برعو ىاعوياف اذى ره :مغن 
رول 8 نماضت _ 1088/69 ١‏ 109615 9:54.79:6 69108 3و/ة ؟!جاهب# 0 خم ؟8ن]ن؟_ 0845 
-_94041,:095/85 70/19 بخ و/ 8 ناو 1295/549/1085/639 
714 نرم / 8 جا /ة_ ١!‏ فر 89/6 نا 89:6822 9:19 ) 896 ]49/6 إلو/9 9:10 7ض و/9 8 نامي 
[ ا مو ]7يف م/9 30089/61339128 


«طط ملم عغو. غورذالئم سسا سوط 
ها مم1 أذوقاء حم تمع ره كتطععم تنه زط 1 بعتم 9 ااتشواية. لاو نمتلا 


لي لتك ينانا 
مط . 5456 فط هوبة5 ذل ط هه طامط دونع مخمه 3ت سله! لطموي ردصم 
دغ . 0 نامك8- مقباعة ]دع[ زمرك ماؤالاء رم-مدزطةا يعم أسمدسمل م جه 
تناط ع ميك رماس عه م ججرة- وحم جرم كؤاط عجر قوط جركهزللةركقلرة ندسه مط 
3 “م 7مام. قمع اعد ان ممع تو لوعن ا تمع نك مسي سف 
١ 6.‏ نمذاء انو هكدداع ةا عاو أ شح انسلا 


737975571097 !زب بوره أفعم نوات ول معلا 
للشنداء 


معطا 61/420 /5ببع صهحام هوعه.قع طهد مع عدسسواتماغط 
كاده ط«طع ”هع ديق 2 1 20- 21835 | هداز - 13 ؟لتصكة ععفجوع؟ برج .كمع مسري ص عرس نوعط 
ختوكة. )كن ده !28/5 3/49وندردة؟/ للع . ازع 4109151 زوجع «جي رلايرفاظ 


0 66 دام لقع عط سمطو 7ط بارمرمعباع0 زسوعط سسصيو زوم 
5469 ادم مم ممعم جم مو نابتع ار طاناءعومة. هوه ووااط 


كاطع [ م6 1 حاكقطة1غلة زه الع ل قل 035 ط لوط جوع صاظ 











اط 98_أعاءه لل بجوع فط هانيا رسع و معط 
اما تعاجه ةلمم عه ,دقع سلطة روفي عو تسيا 


عل هه منج | طا مره رمج كح ببحيصدة )ترجه( » ابعص تمع تعاى ا عرفيك فوع أعرممع دعو مساك كلظ 
-7625203كييه !دنهم 92520 52000 72ورججع خر902520[ع مه ندع وقها_ل 
2006_04_0بوع تزع تةايع م اذا جردم رمج 4 بمصحي و جخاط» مقع يدايق 75675712 
ل« >توددعك حورو | »مبوادية :هد ا ابش امحدويع الم سوريق7 2 حيط اده رمم قط_١‏ 
-0و0 )1ك ناع 03 دص [معروهرو5 
هذ /- دع رميق 137 حبسو طريق [ اح ورمنيف:' لحز ل | طع و5 5 ع5 5-ل زو طايخ ]ار 13 
وه [ه 50261263109626 [ 45312 صرق مذموم ماهم 8 مزع بامع903و دوعي 
ا( تمكهد6 #2 لوزه 5ه :5 ل «مع نول انتمهم هروط 6261543 هدم زهرقط 


ناماع ع صلم ناأ.ع كعم به , ببجعحد دنر !> اعسوم أ تععمج انه مع ع اعوممع همع فد انط 
م .كع الهس حاح_عمعهاناعمعنمجعميص بصص باط اسع ورستعهمي امخطايةون 
403- يق96262109630:3ماعنصه سا0 93م 6 2 اكوا لعج 65 ذهب ممه 6 463ج1 
7 117لا بةاه2 طبرم :8 _حهدسح 1 حولداية 5ح اتحاكث عد«احاعة ) 6حججية 00 4حبباجق 
قد حمخوم يل بمج رن نان /1159 
25 مع نتمعجا 0963" دم كوج 6ن رسع :رجي 123 سروطاظ 4 ا خططلمطاخ:1/ة_تموعميوين/ 
اداع 0077] وفرع اام 2مغروت] 261453 [(اتؤذووه6 2؟5ه واثوتهم 
10 مثهد6 452 اداع 5:01 نا ١مع‏ نو لمم بعممد]1 890261591 


عاك لقع عههرا نصرمع تامع م تهر مسحجحه ا زجادا* امسجرط 7 جع جد تج رع علعمبج ,عع مووت م قلا 
محم نجع اد[: لمع زرو اكوم ز»ادامعكسه اعم تنه طم بحهت) لم لالى امه 625206تهم 
60 "ريق 7 ذ فس راع امد 07س62528,؟لمريوا بعرم لم15 001/7 نم11 بها 
تجاهم !© م سعامه4ه )شنا اج '881قلة _حهوكنة اسع 1ف« مماروعىه- اهما زء 
*ا تاثجمو هص أرعاعمم شق 3 [ > وطق 4ج" الوطابظ :6(/1 مق عاتابد 21[ (1 نانتما طحق 
وكع نا دوكامه [ن6 862 ه0] 963[ 9265| تاتفوسة 2 كمع ممنهم6213!عرهعنا تنج 
31 ؟موكمةة اهماع 1ه:5 2:50 [اتتمجه جروج ت؟وا626تهمد 


جرع باقعو أن.دع._كاقماع أ مامه وجب جا أسج متت عع جاع سدع اجدمعم. مععرعس ا :صمناظ 
ماج ا جوامة. ججوط نج 5ح[ ررااع يدما يق عمل دنترة. جيه متدرعاووع. داقع فو[ /كوستاداة 
3 هبق 472 ديق 00 3ع رزعة ناكف دروم در ة ادمع . امدق كهالذعه امت شرع نالع للنا.مه.كا 
اق حعر12015[اذفوطء المبع لابه )7 02__عجعداظ حاط 7 حهار تدداطة 
-_تانجكة7عزاجودلام 
كع ار اماقم 28و !نوع 3 نكو ترمغ ؤضم ا تدعام ت29 اع سرمططاع 32> طااطاع :اب( 
-ماع م6 63 هعناء 26 وشرة 902611196312 | ج1431 سا2 
077 73هزك 1962و زع ان 5ن]«مع:21[3 و<دع :61596112 تمقة 


لا ورمع عوامع مع ما ءم ]ذاه مصبعور/:باط- ابوج ثمعج لراعء . ممع علهه وعرعع عرس عه 
كع هاطع هيع نحتكها جع نونج لءبمع وساطومذ ا_عمتامتوم_عناوء عع عومدرايزف 
1ل تع انع اداي [ 2*8 وي 670«تبنية 7 5 “تالبق الاماطا.ء بأو نة_ | 2008_09_0لوعامم 
2كذجوعل توطئك «دؤ 91ج 163136 0/1101 2)[/قا بش األجار__عهوريق اتصره 0- 
نهم 6 402ع بح 0 ذمبان 7 تذثوعوهد ةعمش 3# احسوطدع 94« محنايق :ا الهفا جاع 
مكعم 15لا تمشاوع زاعة 082د 0 96261463 | 10 3صونا6 2 مدهو 
<0 07121962652963 لاوم :ها اتجمم وهنا نكل ة2مثة 


علع بع بطع واوصمع عند اذ شرع ببمبعو ربجي اووس تمع ممأ نيع رسي. ققوم نصااط 
لطاع مه لمم انطع م بلاط ادقع كيم نقعم زدمواطا_ومتالتهم_عنوعاعبع 
وم«اطيع 62 احمعع ناكة حببغ 600 دناب اعططوع [مموتط_علتتمتهمر_عبوعاع هماع 
تاس توفع 8761م ذكه_حودرية [ رسع 3ستتواعة 
عممعق 45 | بددهنا 1ق 02 ١‏ > داجزجائيق :لبهم 0830 قعاج7 :دا - وتو اشعوس قل رومع 12ل 
اعم م شجصط قمغا ط526؟ | 630 4س26 م ثمورم امتهم هملع باوءنا 903 31م تفع وم ماع 
:101 3نخه5 26 مت لماع الاثم :5 لامع :1 !نهد عون 615963 62خ «دماع 5ط ذ3 وما 


ينا 


.2 5 02 
أم القسرى للطبع واللشروالتوزيسع 
الادارة - م ش صبب الكريع الهسى- د اثقن القية 
الممتايع 7742 شن الرعةة الجيل -حبدانق القمبة 

دحام أتقحمن ع ب 186511" 
يحستاظبةة روي رقم 5711© عبر اثق القية 
مقط شسرييس راقم بر 0-8 رك براه ع 


